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 الملخص 
ال في    راسةالد    هذه  تبحث علماء  دى  ل  في السياق الفكري    ،لمفهومه  البناء المعرفي  و  ،أويلالت    معنىة للالي  الد  يرورة  ص  مسارات 

 ابع والس    لالأو  بين القرنين    في الفترة الممتدة  ،القرآنري  عند مفس  ما  لا سي  ولاته،  ة تشك  ني  في مراحل انبثاق المفهوم وب    ة  خاص  المسلمين،  

عمران من سورة آل    7، هي: الآية  موضع ا(  17)  القرآني    ص  فحص دلالات الكلمة في مواضع ورودها في الن    من خلال  ،ينالهجري  

من سورة    35من سورة الكهف، الآية    82و  78ر(، الآيتان  من سورة الأعراف )مكر    53من سورة النساء، الآية    59)مكرر(، الآية  

رين  في أعمال المفس  بتتبعها   من سورة يونس،  39من سورة يوسف، الآية    101و 100و   45و   44و 37و   36و   21و   6الإسراء، الآيات  

تحديد عتبات أويل في الإسلام، وة لمفهوم الت  ة معرفي  رسم بياني  ة  المنهج الجينيالوجي الذي ست عنى من خلاله في  معتمد،  راسةمدار بحث الد  

، وت ت بُّع جديد    أو حد     عتبة    ة عند كل  لي  اته، بالوقوف على نواقص المقاربات الأو  لات استعمالاته، وحدود صلاحي  ورصد تحو    ،صيرورته

ل منها  محاور؛ يتناول الأو    ثلاثة راسة إلى  مت الد  وتحقيق ا لذلك، ق س    إلى صيغته التي استقام عليها عند نهاية تلك الحقبة.وصولا   ،  راتهتطو  

ات  ا المحور الأخير فيعرض مرجعي  راسة. أم  أويل في الفترة التي تغطيها الد  الثاني مسار مفهوم الت    ويتتبع فسير،  أويل والت  العلاقة بين الت  

 واحتمالاته.  القرآني   ص  ين في فهمهم لدلالات الن  رالمفس  

 

ر التاريخيفسير، أويل، الت  الت  : الكلمات المفتاحية  . التطو 

 

 مة مقدّ . ال1
فق مع كلام العرب في يت   القرآني   ص  الن   إن   :ونحويين، على القول رينمين ومفس  من متكل   ،دأب علماء الإسلام الأوائل

ا بمجر    الكلام في اللسان العربي    ومناط المعاني والدلالات، لكن    ،عبيروجوه الت   د سماعه، ومنه ما يدفع  منه ما يكون مفهوم 

راد والمعنى المقصود، فالن    ،امع إلى التدب رالقارئ أو الس   يها أو  ة، قد يصعب فهمها عند تلق  صوص الديني  وإعمال العقل لفهم الم 

 ، بسبب كثافة الرمز والمجاز فيها.أويل لفهم المراد منهالت  تستوجب افسماعها للوهلة الأولى، 

من المفاهيم التي يصعب الاتفاق    ظل  ة منها على وجه الخصوص،  ة، والقرآني  العلوم الديني  أويل في  الت    مفهوم  والواقع أن  

قب المختلفة، ولا سيما مع ترادف المسلمين في الح  رين  والمفس  في عند العلماء  بين الإثبات والن    ا تهي  وأحق    ،اوحدوده  ،اعلى دلالته

يصعب معها وضع تعريفين جامعين مانعين لهما، فضلا  عن إنشاء   وتشاكلهما عند هؤلاء بصورة   ،أويلي التفسير والت  مفهوم  

  فسير، وهذا منطلق  ة الت  أويل مقابل إبستمي  ة الت  إبستمي  بللباحث الإحاطة اللازمة    يس رت  منهما،    لكل     ة  أو قواعدي    ة  مرجعي    ة  تكويني  

المحدثين والمعاصرين  مهم   الت  للوقوف على إشكالي    ،للباحثين  ثم  أويل في الفكر الإسلامي  ة    ،ومساراته  ،فهم تشك لاته  ، ومن 

، الديني    ص  على الن    لعقل الإسلامي  الاشتغال    انتاج    بوصفهالتراث،    ولا بد من الإشارة هنا إلى أن    اته.ومرجعي    ،وتعقيدات نظامه

ن ا ولا ه لن يكون محص  للفاعلين الاجتماعيين من المسلمين، وبما هو كذلك، فإن    ة  تأويلي    ة  فكري    ة  عملي    –منه    في جزء    –هو  

تهما  في نظري    ،صنيع الغزالي وابن رشدفي  وهذا ما كان  سواء،    عند القدماء والمحدثين على حد     مستعلي ا فوق العقل النقدي  

 أويلية. الت  

هت سيادة الت   والافتراضات المشك لة في الأزمنة البعيدة   ،راتصو  الت    للفكر الإسلامي    راث في المسار التكويني  لقد وج 

في الماضي    ة  معرفي    سمة  راث  راث لسلطة العقل، فللت  إخضاع الت    مفادها  من التوص ل إلى نتيجة  لا بد  فكان  والحاضرة للمسلمين،  

أن  وإلى الحاضر،    ممتدة   الت  مثلما    -   أو بأخرى   بصورة    -  اليومته، كذلك هو  للمسلمين وتاريخي    أويلي  ه كان مشروط ا بالجهد 

شك   ؤ   ات.  لقي والتواصل والفهم العابر للذ  تحدي الت   من طرح لا بد  كان  فتأويلي ا بتاريخيتنا،  ل  م 
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الت   الجهود  الت  أويلي  وفضلا  عن  التي شك لت مسار  أن  في حقب عديدة    القرآني    لنص  اري  أويل عند مفس  ة  بعض   ، نجد 

تركوا  مفك   الإسلام  الت  ري  لقوانين  التقعيد  في  ا  واضح  ا  حين  أثر  وغيرهما،  رشد  وابن  الغزالي  مثل  المغالاة  أويل،  لاحظوا 

، وقد أوضح الغزالي  كبير    تنافس    منه موضع    ة التي جعلت  ، ولا سيما عند الفِرق المذهبي  أويلوالإسراف الذي لحق بالت    عس فت  الو

بوا  وظاهر الفكر،    ،ظرل الن  "بين المعقول والمنقول تصادم في أو    هذا المسلك فرأى أن   بتجريد   ط  إلى مفر  والخائضون فيه تحز 

صفحة    : 1940)الغزالي،    ع والتلفيق"م  في الج    ع  مِ ط    ط  ظر إلى المعقول، وإلى متوس  بتجريد الن    ط  ظر إلى المنقول، وإلى مفر  الن  

  ، وظهور جماعات  منحرفة    ى إلى وجود فرِق  أويل اضطراب ا أد  فكشف بدوره مدى اضطراب المسلمين في الت    ،ا ابن رشدأم  (.  6

من    إن    :ها الحق، ودفعهم شططهم وعسفهم إلى القولزعموا أن    لاتتأوي، ذهبت إلى صرف ألفاظ الشرع إلى  لة  ومضل    ة  ضال  

ستب   ا كافر  وإم   ،ا مبتدع من المسلمين فهو إم   لاتويأعن هذه الت   حاد    .(64-62صفحة  :1999)ابن رشد،  الدم والمال اح  م 

ا كانت هذه الد   رين الأوائل لاته عند المفس  أويل وتشك  ب صيرورة الت  ا إلى غرض تعق  بحثي ا ومعرفي    ص  راسة تشخ  ولم 

 من ظهور الإسلام، ثم    ر  مبك    ة منذ عهد  العلوم الإسلامي  يرورة قد سبقت نشأة  بذور هذه الص    أن    من بيانِ   ، فلا بد  القرآني    ص  للن  

، ة  وأيديولوجي    ،ة  وعقدي    ،ة  مذهبي    جاهات  رية نشأة ات  رافقت هذه العلوم أمد ا بعيد ا، ولا تزال. وما دفع إلى تسريع هذه الحركة الفك  

ا ومسلك ا بحثي ا ،أويلرف الت  فع   ا في الفترة الم   أن   لا بد   طريق ا له في عالم الاعتقاد الإسلامي، ولكن   ،مصطلح  اة سم  نجد له بذور 

فرضها الوعي الإسلامي الجديد الذي أخذ ينفتح على  ،ة  عد    أويل منعرجات  تأخذ مسارات الت    حابة والتابعين، قبل أن  بعهد الص  

فضاء    صار  ف،  ة  خارجي    ة  ثقافي    فضاءات   الإسلامي  الديني  للتعددي    المجتمع  الفكري  والت    ،ةوالإثني    ،ةة  احتدام  نوع  عن  فضلا    ،

،عند  ة بين أهل الإسلام نفسه.اخلي  الانقسامات والخصومات الد   ا في مباحث العلوم الديني  غدا الت    ئذ  ة  ة والكلامي  أويل حقلا  أثير 

الت    ، ووجد أصحاب  ةة والصوفي  والفلسفي   في  المباحث  للقرآنهذه  المحتملة  المعاني  فهم  إلى  للولوج    ، وإدراكها  ،أويل طريق ا 

 رع.على المعاني التي يريدها الش   حين سمحوا لعقولهم بتجاوز ظاهر الآيات إذا لم يدل   ة  وتفسيرها، خاص  

ظروف  أهكذا   سياسي    ،ة  ديني    ة  عقدي    واشتراطات    سهمت  فئات    ،ة  أيديولوجي    ة  وأخرى  اندراج  العلماء   عديدة    في  من 

. وقد أشار ابن رشد القرآني    ص  ير الن  سقة بتف قاشات المتعل  ة، وانخراطها في الجدل والن  رين، فضلا  عن الفِرق المذهبي  س  والمف

ا تسل ط على الت    ؛واختلافات    ة من اضطرابات  الانقسامات المذهبي    بت بهما تسب  إلى   أويل في هذه الشريعة من لم  يقول: "ولم 

  أويل في حقهم، اضطرب الأمر فيها، وحدث فيهم فِرق  نف من الناس الذي يجوز الت  ز له هذه المواضع، ولا تمي ز له الص  تتمي  

ا، وهذا كل   متباينة    . (151صفحة  :1999)ابن رشد،  وتعد   عليه" ،رعبمقاصد الش   ه جهل  يكف ر بعضهم بعض 

ومن شايعهم من علماء   ،أهل هذه الفترة  ق ق أن  ح  الم  ف ل في الإسلام،  در الأو  هما يكن الأمر في شيوع التفسير منذ الص  مو

الآيات التي يجب   اختلافهم كان في أي    لكن  القرآني،    في النص    ،تشابهحكم والم  قد سل موا بوجود الظاهر والباطن، والم    ،الإسلام

ت    ،تأويلها الن  أويل لا يستقيم إلا  الت    ذ على ظاهرها، وأن  ؤخ  وأيها  الفهم والتقدير، وأن   بمراعاة طباع أذهان   اس المتفاوتة في 

وما هو متشاكل لا ي درك    ،ك على ظاهره من اللفظوالتمييز بين ما ي در    ،أويل يحصل بما شأنه تجويز الفهمالاستدلال في الت  

 . (293-292صفحة  :2016)بني ياسين،   ح بهارائق المصر   بالبرهان أو الدليل، ما يستدعي تأويله بالط  إلا  

يقوم الإشكال الأبرز الذي انطلقت منه الدراسة على أساس أن  مفهوم الت أويل في الإسلام الذي انخرطت في    :فرضية البحث

، خلال الفترة الممتدة بين القرنين مساراته فِرق    ومذاهب  وجماعات  علمي ة  وعقدي ة  كلامي ة ، فضلا  عن طوائف المفسرين، مر 

لات  شك لت عتبات  معرفي ة  انتقالي ة ، وضعت علامات  فارقة  لبناء المفهوم، بعيد ا عن  ل والس ابع الهجريين، بظروف  وتحو  الأو 

هنا، تفترض الدراسة أن  المفس رين المسلمين، مع عنايتهم بتشكيل المفهوم، بما يتقاطع مع حاجتهم    أصوله التكويني ة الأولى. من

التفسير، عرفوا ـ كذلك ـ حاجتهم إلى بناء مفهوم   ن عة  الت أويل وتأصيله لغوي ا، بوصفه شرط ا من شروط ص  إلى تحقيق لفظ 

 نى، لخدمة الن ظام القرآني  بعمومه. يرتبط ببيان العلاقة بين الن ظام الن حوي  ومسار المع

 ويمكن تحديد أهداف هذه الدراسة بالآتي:   أهداف الدراسة:

ل والس ابع الهجريين.  .1 ر الت اريخي لمفهوم الت أويل عند مفس ري الن ص  القرآني  في الفترة الواقعة بين القرنين: الأو   تتب ع التطو 

تشابهات  عند مفس ري الن ص  القرآني  في الفترة التي تغطيها  ت ب يُّن العلاقة بين مفهوم الت أويل وتقسيم   .2 الآيات إلى م حكمات  وم 

 الدراسة. 

وحدوده،  .3 وأصوله،  للت أويل،  فهمهم  في  المذهبي ة،  وانتماءاتهم   ، القرآني  الن ص   مفس ري  مرجعي ات  أثر  على  الإضاءة 

 وضوابطه.

 

 الدّراسات السّابقة . 2
 

ة دراسات  عد ة    دراسة محمد شلبي، المعنونة بـ "ظاهر   تناولت موضوع تأويل الن ص  القرآني  عند المفس رين، منهاثم 

نقدي ة " ) تأصيلي ة   دراسة   )الهيرمنيوطيقا(:  الغربي  الت أويل  المفس رين وأصحاب  بين جمهور  تناولت  2020الت أويل  (، والتي 

بأتباع مقارنة   المفس رين،  جمهور  عند  الت أويل  على    مفهوم  المترتبة  الآثار  بيان  إلى  وسعت  الحداثي ة،  المدرسة  في  الت أويل 

رة في فهم الن صوص. كما عرضت موقف جمهور المفس رين من الت عامل  "الت أويل الفاسد" الذي يتجاوز القواعد اللغوي ة المقر 

. وقد خل صت   ، مقابل موقف أصحاب مدرسة الت أويل الغربي  الدراسة إلى القول بأن  الأصل في الن ص  مع ظاهر الن ص  القرآني 

ة حاجة  للخروج عنه، وأن  للت أويل ضوابط   ة فرق  اوشروط    القرآني  العمل بظاهر معناه، ما لم تكن ثم  في مفهوم الت أويل   ا، وأن  ثم 

 بين المسلمين وأتباع التأويلي ة الغربي ة. 
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ار قرفى ) (، المعنونة بـ "الت أويل عند المفسرين القدامى"، فبحثت طبيعة الت أويل ومنهجه، مع  2014أما دراسة عم 

تركيزها على الجانب الل غوي، وعرضت جهود المفس رين والمؤولين في النظر في ألفاظ القرآن، وأساليبه، وبيانه، وبلاغته، 

اللغة. وقد خل صت الدراسة إلى أن  الت أويل وجه  من أوجه الص راع الأيديولوجي    في الكناية والاستعارة، وغيرها من قضايا

الثقافة الإسلامية، أو المضمون الفكري   النقد الداخلي في  الت أويلي ة تمث ل وجه ا من أوجه  بين الأديان والتراث الشعبي، وأن  

ا تتناول  التأويلي ة  العملي ة  الواحد، وأن   الدين  لغوي ة، تعكس  والروحي  في  ا  النبوي بوصفهما نصوص  القرآني  والحديث  لن ص  

، وأن  ما يفعله المؤولون هو محاولة نقل هذه التجربة من الحالة الفكري ة إلى الواقع   تجربة  بشري ة ، مؤسسة في الفكر البشري 

المقابلة ) . كذلك دراسة كمال  اللغوي  2009الإنساني  الدلالة  "أثر  بعنوان  التي جاءت  والتي  (  المفس رين"،  الت أويل عند  في  ة 

، وأثر دلالة الأسماء والأفعال وحروف المعاني  تناولت مسألة اعتماد المفس رين الدلالة اللغوي ة في فهمهم معاني الن ص  القرآني 

ر من الألفاظ، وأن   في الت أويل عندهم. وقد خلصت إلى أن  المفس رين أولوا عنايتهم، في تأويلهم للن ص القرآني، للمعاني أكث

ومن الدراسات التي تناولت التأويل عند  دلالة الأسماء كانت أكثر سعة  في الت أويل لديهم من دلالة الأفعال وحروف المعاني.  

ا ـ  مفس ري الن ص  القرآني    (، المعنونة بـ "تأويل المتشابه عند المفس رين"، وقد  2008دراسة محمد عباس الجبوري )  ـ  أيض 

تشابِه، في إطار التقابل الدلالي  بالمعنى العام والخاص، وتناولت المتشابه الحقيقي   الدراسة العلاقة بين  بحثت هذه  الم حك م والم 

، وأسباب المتشابه، واتجاهاته الرئيسة، ثم  بحثت نظري ة الت أويل في القرآن من حيث معنى الت أويل،   والن سبي  في الن ص  القرآني 

 يه، واتجاهات فهمه ومستوياتها. وآلي اته، ومرجعي اته، وأقوال العلماء ف

ة دراسات  تناولت الت أويل عند الفِرق الإسلامي ة التي انعكست اتجاهاتها   على أنساق الت أويل    -بطبيعة الحال    –وثم 

دراسة   منها  المفس رين،  )عند  بومهدي  المعتزلة 2022زينب   : الإسلامي  الفكر  في  الديني   الن ص   تأويل  "إشكالي ة  بعنوان   ،)

قت خلال ذلك إلى علاقة الت أويل بالتفسير، وتناولت مسألة الت أويل العقلي   أن ، وتطر  ا"، التي بحثت علاقة المؤول بالن ص  موذج 

 ، والت أويل المجازي  عند المعتزلة، مع توس ع  في أسس الفكر الاعتزالي ، وطرح نماذج من الت أويل عند أصحاب  وسلطة الن ص 

. كذلك دراسة  دراسة إلى القول بأفضلي ة المعتزلة وأسبقي تهم في إعلاء مكانة العقل في الفكر الإسلامي  هذا الفكر. وقد خل صت ال

(، المعنونة بـ "الت أويل عند الفِرق الإسلامي ة الغالية: دراسة  تحليلي ة  نقدي ة "، والتي تتب عت  2014محمود عبد الغفار بني حمدان )

نتهجتها الفِرق الإسلامي ة الغالية، والغايات التي سعت إلى تحقيقها بتأويلها الن صوص الديني ة، أصول الطرائق الت أويلي ة التي ا

  والآثار المترتبة عليها. وقد قد مت الدراسة نماذج لتلك الت أويلات عند كل   من: غ لاة الإثني عشري ة، والن صيري ة، والإسماعيلي ة، 

صت الدراسة إلى أن  هذه الفِرق قد تأث رت بالت أويل الرمزي  لدى حكماء اليهود،  والقرامطة، وإخوان الصفا، والدروز. وخل  

وأن  من الأهداف التي سعت إليها من خلال ذلك هدم أصول الدين، ومصادرة التشريع الإسلامي، والطعن في الدين من داخله،  

اعتناق أفكار  مخالفة  للعقيدة، منها: تأليه غير الله،  وأن  الآثار المترتبة على تأويلات هذه الفِرق للن صوص الديني ة ترك زت ب

 وتكفير الآخرين، وإنكار اليوم الآخر، وإنكار الفرائض والعبادات وغيرها.

( المعتزلة"  عند  الدلالي  "الت أويل  بعنوان  دراسة  فقد م  سرحان،  محمد  هيثم  ا  الت أويل  2002أم  نظري ة  بحثت   ،)

ة ،  الاعتزالي ة، وتناولت الحاجات الم مبادئ الن ظام العقلي  عند   ورصدتعرفي ة والعقائدي ة التي تجعل من الت أويل ضرورة  ملح 

  ، وب نية القصد، ثم  عالجت المعتزلة، ومفهوم الت أويل عندهم، بما يشمل موضوعات المواضعة، وقانون الإحالة، والت عدد الدلالي 

لت إلى أن  المواضعة هي الن ظام الذي  الد راسة نظام الاستدلال وتعيين الد لالة، وآلي ات   الت أويل الدلالي  ومستوياته. وقد توص 

الت أويل، وأن  فهم دلالة الكلام تكون بتمث ل حكمة المتكل م وغايته ومقصده، وأن  دلالة   يمكن من خلاله الحكم على مصداقي ة 

ا "يمنح الن ص  حقيقته الدلالي ة"،   ا، تمث ل نظام  وأن  الن ظام الرمزي  للغة يتيح عملي ة الت واصل والفهم، كما العقل، بوصفها نص 

، وإدراجها في سياقات  جديدة . اللساني ة العربي ة من سياق البحث العقائدي  رات  الت صو  الد راسة على إخراج  قد م   كذلك  أك دت 

( الثامر  أحمد  الإ2001قدور  الفكر  في  الت أويل  من  المتكل مين  "موقف  بعنوان  دراسة   المفس رين (،  آراء  بحثت   ،" سلامي 

والمتكل مين   المختلفة    –والمؤولين  اللفظ والاصطلاح  -بمدارسهم ومذاهبهم  وأثر  الت أويل، وقوانينه وضوابطه،    ،في معنى 

واع كما تناولت الد راسة أن  ره، ومناهج الت أويل عن المتكل مين والفلاسفة العرب.في نشوء الت أويل وتطو    ،والم حكم والمتشابه

، ومناهج المؤولين، والمنهج الفلسفي في الت أويل، وموقف كل   من أهل السُّن ة والأشاعرة والمعتزلة  الت أويل في الفكر الإسلامي 

وقد انتهجت الد راسة المنهج   من كلام الله، وردود السلف على قول المعتزلة بالاستدلال بالأحداث والجعل على خلق القرآن.

، والمنهج المقارن، لخدمة أغراض البحث. الت اريخي، والمنه  ج الت حليلي 

ظ أن  معظم الد راسات التي بحثت الت أويل، سواء عند مفس ري الن ص  القرآني  أو  من خلال العرض السابق، ي لاح 

، بنقلها تعريفات المصطلح في هذا الحقل  الفِرق الإسلامي ة، تناولت المفهوم بوصفه أحد المحاور التمهيدي ة في الكتابة البحثي ة

من المصادر اللغوي ة والأصولي ة المعروفة، ولم تجعل المفهوم موضوع ا للبحث في حد  ذاته، وهذا ما يمي ز هذه الدراسة التي 

ره تاريخي ا، خلال فترة  محد دة ، امتدت بين القر ل والس ابع  وظفت المنهج الجينيالوجي لتتبع نشأة مفهوم الت أويل وتطو  نين الأو 

 الهجريين، مع عقد مقاربات  بين طبقات مفس ري الن ص  القرآني  في فهمهم لأصل المفهوم وحدوده وضوابطه ومجالاته.  
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 منهجيّة البحث . 3
 

الت أويل لبناء كرونولوجيا  الجينيالوجي   المنهج  الد راسة  اعتمدت 
ل   1 الأو  القرنين  بين   ، القرآني  النص   عند مفس ري 

والس ابع الهجري ين، وهو منهج  نقدي  يبحث في أصول الأفكار والمفاهيم والقيم، ويكشف عن الظروف التي تشك لت في ظل ها، 

رها.   لية الد وافع، والظروف،  في تجـ  هنا  ـ  وعليه، فإن  المنهج الجينيالوجي  يساعد  والدوافع التي أسهمت في نشأتها ثم  تطو 

المفس رين الأصول  استعمال  الت أويل، وكيفي ة  في تشكيل مفهوم  أث رت  التي  الس ياسي ة والاجتماعية والأيديولوجي ة  والت حدي ات 

روها. فما يمي ز هذه ال  ف الن ظام المعرفي  الذي حكم الأنساق التأويلي ة التي طو  دراسة  اللغوي ة في ضبط حدوده ومجالاته، وتعر 

، وإن ما تتفح صه خلال فترات  تاريخي ة  محددة ، وضمن مسار   عن غيرها أن ها لا تكتفي بتناول مفهوم الت أويل   في سياق  زمني   عام 

بة  لفهم المفس رين دلالات الألفاظ ومراتبها، وأساليب الل غة واستعمالاتها. ولعل  أهم  ما تقد مه أن ها تق  ف لغوي   يقد م نظرة  مقر 

لات المفهوم، وتحد د متى ظهرت الفروق التي أسهمت في تشكيل بنيته بصورتها النهائي ة.   على العتبات المعرفي ة المفصلي ة لتحو 

بناء  على ما سبق، فإن  هذه الدراسة تتناول مفهوم الت أويل عند المفس رين الذين شملتهم، ضمن الب عد الفلسفي  الذي  

الفكر ره عبر مراحل   تحل ل من خلاله الأصول  المفهوم، وتطو  نشأة  تتتب ع من خلاله  الذي  التاريخي   والب عد  أط رته،  التي  ي ة 

التقسيم الزمني  الذي قد مه )مارشال هودجسون   للت اريخ الإسلامي  في كتابه  Marshall Hodgsonمتعددة ، مستفيدة من   )

بيئاته   المفهوم في رحم  قراءة  يتيح  أن ه  ذلك  الإسلام،  المعرفي ة مغامرة  المسارات  إلى جنب  مع  فيها ونما، جنب ا  تخل ق  التي 

ل والس ابع الهجريين، مقس مة إلى   والمنهجي ة السائدة في تلك المراحل. وستغطي هذه الدراسة الفترة الممتدة بين القرنين الأو 

، وتغطي الثانية (ـه  150-80ن سليمان )تفسير مقاتل بثلاث مراحل: تغطي الأولى القرنين الثاني والثالث، واخترنا لتمثيلها  

-364ه( والنكت والعيون للماوردي )  310-224جامع البيان لابن جرير الطبري )القرنين الرابع والخامس، واخترنا لتمثيلها  

الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري  ، في حين تشمل المرحلة الثالثة القرنين الخامس والس ادس، واخترنا لتمثيلها(ـه 450

لمفس رين آخرين في كل مرحلة    ات. مع تعزيزها باستشهاد2(604-544الدين الرازي )  (، ومفاتيح الغيب لفخرـه  467-538)

 من هذه المراحل.  

 

 النتائج ومناقشتها . 4
 

 فسير أويل والتّ بين التّ  4.1

البيان، ف س ر  الشيء يفسِره بالكسر،   ر  س  الف  : "(2003)  العرب لابن منظورجاء في لسان  بالبيان،    فسير لغة  ف الت  يعر  

ا، وفس ره: أبانهس  م، ف  بالض  ويفس ره   ا، (55  : صفحة5" )يفس ره لي  ... واستفسرته كذا، أي سألته أن  فسير مثلهوالت    ،ر  ا اصطلاح  . أم 

  ، والسبب الذي نزلت فيه  ،تهاوقص    ،وشأنها  ،توضيح معنى الآيةالتعريفات: "معجم  في    (2004)  كما يورده الجرجاني  فهو

 (.57 صفحة" )ظاهرة   عليه دلالة   يدل   بلفظ  

ول    آل  :  من تصريفاتهنأخذ  ف  ، ، وهو موضوع بحث هذه الدراسةأويلالت    أما ،  يؤ  لا  ل  و  أو  ، كما  ومعناه  ،تأويلا    ل  يؤو ِ   أو 

انحصر   قوش العربيةففي الن    ؛ةعد    دلالات  قوش ومعاجم اللغة العربية منذ كتاب العين حتى أحدثها اليوم، يأتي في  يرد في الن  

ل"معنى   أخرى   معاني  تحمل    ة  عربي    شف نقوش  ولم ت كت  .  3القوم  والآل    ،، أو بمعنى البدايةأو أرجع    أو أعاد    أو رجع    عاد  ب  لفظ "أو 

(،  ـق. ه  150ما سلف )  ل  ، فالأو  أخرى غيرهامعان   والمعنيين    ة بمثل هذينواهد العربي  صوص والش  جاء معناه في الن    ثم    .له

ل  (ـه  ق.  100)  هوبدايت    ه  ع  الشيء مطل    ل  وأو   ، والأو    ، وأو  ع  ج  ل  والأ    ،دُّ ر  والم    ع  المرجِ   ل  أر    والمبدأ    الأسبق    ل  والأو    المراجعة،  و 

،ع  والمطل     وآل  ،  (ـه  ق.  100الأعداد )  به  ح  ت  فت  ت  الذي    ل  والأو    (،ـق. ه  100م في الزمن )المتقد    لي  والأو    ، وأ وِل  بمعنى س ب ق 

وا آلا  لأن  وس  (،  ـق. ه  150ه أتباعه وأنصاره )بيته، وآل    جل أهل  الر   )ابن فارس الرازي،    الفرد يرجع إليهم ويرجعون إليه  م 

س ،السياسة والتدبير  والآل    (، ـق. ه  70ها )ة ساس  الرعي    وآل  ،  (160/  1  :1979   50) والإيالة السياسة، والإيلة الطبيعة والس و 

- 100"الإخبار بما يصير إليه أمرها" )  ومعناه  ،أويل، فجاء في تأويل الرؤياالت    ا لفظ  . أم  (ـق. ه  50راب )الس    (، والآل  ـه  ق.

اه، وآل  معان  أخرى جديدة، فأو    ،الإسلام  مجيء  بعد  ،أويللت  لصار    ثم    .(ـق. ه  110   (، وآل  ـه  ق.  17-13نجا )  له بمعنى نج 

ل إليه ومال، وآل   الخيمة   (، وآل  ـه ق. 13رون عن عشيرته والمقصود شخصه ) هم يعب  أن   جل شخصه، أي  الر    إلى الشيء تحو 

الجمع، وتأويل الكلام   أويلوالت  ، فتأويل الكلام عاقبته وما يؤول إليه، (ـق. ه 2) المآل العاقبة والمصيرو ، (ـق. ه 13ها )د  م  ع  

  الشيء مردوده،   ل  ، وهو المردود، أو  (194/  1  :2003)ابن منظور،    لا إشكال فيه"  واحد    "جمع معاني ألفاظ أ شكلت بلفظ  

ل  الكلام   ل الكلام بي نه )فس ره(والت    .قد ره  أي    وهو التدبير والتقدير، أو  وجاء بمعنى    .(ـق. ه  3)  أويل البيان وتوضيح المعنى، أو 

  ، آل  وبمعنى رد    ،ع  ج  ر    بمعنى  " فجاءتآل  ا "أم    .(ـه  189صرف الكلام عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يحتمله )و،  العدول

 
ر مفهوم التأويل. 1  التسلسل الزمني لتطو 
لاتها، وهو أمر لا ـ هنا ـ الهدف فاستبعدت الدراسة تفاسير أتباع الفِرق الباطني ة،   2 ينسجم  رصد الملامح المبك رة؛ لتشك ل مفهوم الت أويل، وتحو 

 وطبيعة التفاسير الرمزي ة أو الإشاري ة التي ترتبط فيها دلالات الن ص  برموز  موروثة  محددة  مسبق ا. 
ل"، المعجم التاريخي للغة العربية   3 معجم الدوحة    ؛ https://2u.pw/DsP1xm8، في:  22/3/2024الشارقة، شوهد في    –للتفاصيل ي نظر: مادة "أو 

في   شوهد  العربية،  للغة  في:  3/2024/ 22التاريخي   ،https://2u.pw/ZWjgMyu4 .   ففي الأخرى،  السامية  اللغات  نقوش  في  اللفظ  نظائر  أما 

" بمعنى البداية، وفي العبرية "أول" بمعنى ظاهر الجسم أو البدن، وفي الجعزية "أول" بمعنى الدخان أو ال لا  ضباب. ي نظر:  الآرامية والسريانية "أو 

 الشارقة. –المعجم التاريخي للغة العربية 

https://2u.pw/DsP1xm8؛
https://2u.pw/ZWjgMyu4؛
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من الشيء أضعفه    نح ف، وآل    الجسم أي    ونح ف، آل    بمعنى ضمر    وآل  عطف،   عليه أي    وآل  عنه،   عنه ارتد    ، وآل  هالشيء رد  

والأيل الذكر من    ر،ث  راب أي خ  اللبن أو الش    ، آل  ر  ث  خ    وآل    (،ـه   90الجبل أطرافه ) (، وآل  ـه 22البعير عظامه )  وآل    (،ـه  7)

والطريقة    والآلة الحالةعلى القوم ولي عليهم،    وآل  ن به،  يرجع إليه ويتحص    ه يؤول إلى الجبل، أي  أيلا  لأن    ي  الوعول، وس م  

المي   الصانعالآلة  و  ،تونعش  لأن  وس م    ،أداة  بذلك  إليها  يت  يؤول  ي  )ه  الكيفي  والآلي    ، ويسوسها  (عرج  أي    الملجأ ئل  و  والم    ة،ة 

؛ الأصفهاني، 378-376  / 10 :1994اد، ؛ ابن عب  162-158 /1 : 1979ازي، ؛ ابن فارس الر  100 /1 :2003)الفراهيدي، 

  فحة ص  :1998مخشري، أساس،  ؛ الز  197  /1:  2003؛ ابن منظور،  24-23  فحةص  :بكي، ]د. ت.[؛ الس  40-39/  1  :]د. ت.[

 .4(84-83 فحةص :2008؛ الفيروزآبادي، 39

بمعنى  و  ،والمرد  بمعنى المرجع  فجاء  ؛معان    ثلاثةحمل قبل الإسلام    ة،، وفق دلالته اللغوي  أويلالت    سبق أن    ما  وخلاصة  

 عام  وفي  .، وهو تأويل الرؤيا بمعنى مآل أمرها ومصيره( ـق. ه  100)في عام    له  جديداستعمال  ظهر    ثم  والمطلع،    البداية

بعد استبعاد  ،  قبل الإسلام  أويللفعل الت    معان    ثلاثةفهذه    ،ساس  و   أصلح  تعني    "آلصارت "للفظ، فظهر معنى جديد  (  ـق. ه  70)

دثان  أو    قة بفعل  المعاني غير المتعل   الإسلام،   مجيء  مثل الآل بمعنى السراب أو الخشب. وارتبطت باللفظ معان  جديدة بعد  ،ح 

ل إليه ومال، وآل بمعنى ضمر وخثر، والت    ها:أهم   اه، وآل الشيء بمعنى تحو  له بمعنى نج  التدبير  بمعنى  و  ،الجمع  بمعنى  أويلأو 

الر  توس  وفسير(،  البيان وتوضيح المعنى )الت  بمعنى  و  ،والتقدير الت  ع مفهوم تأويل  أويل على عمومه يفيد المصير  ؤيا ليصير 

ا جاء ثم   ،والمآل والعاقبة   بمعنى صرف الكلام عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يحتمله. أخير 

االتأويل  أما   ره،  عكفت هذه الدراسة على تتبعهفهو ما  ،  اصطلاح  ، كما  يهاتغط  ة التي  في الفترات التاريخي    ،ورصد تطو 

إلى تحقيق لفظ  تهم  تتقاطع حاج  فالأصل أن  أويل،  رين بتشكيل مفهوم الت  ا نبحث هنا في دور المفس  وإذا كن  .  سيظهر في متنها

لغوي االت   وتأصيله  ص    ،أويل  شروط  من  شرط ا  الكشاف  التفسير  ةِ ع  ن  بوصفه  الراغب  96صفحة    :1998،  )الزمخشري،  ؛ 

رون هل هذا فعلا  ما كان يصرف عليه المفس    أصيل لبناء المفهوم، لكن  ، مع حاجتهم إلى هذا الت  (4صفحة    :الأصفهاني، ]د. ت.[

)زيادة،   " واحدة    ع في فكرة  ؟ هل كانوا مشغولين بسؤال المفهوم الذي هو "توحيد المتنو  القرآني    ص  جهدهم في أثناء قراءتهم للن  

خليفات(768/  1  :1986 سحبان  يشير  أن    (2004)  ؟  الن  المفس    إلى  "بين  العلاقة  ببحث  انشغلوا  ومسير  ظام  رين  النحوي 

المعنى"، بدلا  من التركيز على العلاقة بين الكلمات في العبارة الواحدة من جهة، والعلاقة بين العبارات بعضها ببعض من  

اللغوي  أخرى. وهذا الاهتمام بتطو    جهة   لم يك  ر الاستعمالات  المفردات ومراكمتها، وإن  ة ونموها  ي قصد به تضخيم عدد  ما  ن 

ظفت العلاقات النحوي  القرآني والل    بين النص    مستمر     أو حوار    جود جدل  يفترض بالضرورة و لخدمة    ة في النص  غة، ومن هنا و 

أويل بين أيدي  ، وهذا ما سنلمحه في سيرة الت  (9  : صفحة1)   غةالقرآن إلى الل    ظام القرآني"، مع محاولة رصد إضافات  "الن  

 راسة. الد  يهما هذه تغط   الفترة التيرين في المفس  

منذ عهد الن بوة، واتسعت مسالك الت أويل لديهم باتساع   ص  القرآني  بدأ المسلمون يتلم سون طريقهم في تأويل الن  لقد  

المسافة الزمنية بعيد ا عن ذلك العهد، فظهرت التفاسير، وكانت عِل ة الحاجة إليها قولهم بدِق ة معاني ألفاظ النص  القرآني، أو  

زت ضرورة كشف معانيه، أو ترجيح    تعد د احتمالات المعنى للفظ الواحد، أو نقص شروحات بعض المسائل الواردة فيه، فتعز 

)السيوطي ومسائله  ألفاظه  من  الموجز  بسط  أو  صفحة  2008،  احتمالاتها،  ومناهج 760:  مدارس  ذلك  في  لهم  وكان   ،)

راد في  55-38: صفحة  1972  ؛ ابن تيمية،39-26: صفحة  2008الأصفهاني،  ) (، جميعها غايتها الوصول إلى المعنى الم 

، لكن ها اختلفت حول درجات اللفظ )الحقيقة، والمجاز، والمنقول ع رف ا، والمنقول شرع ا(، ودرجات ذلك المعنى )الم حكم، الن   ص 

ل( )الطاهري،   تشابه، والظاهر، والباطن، والمبي ن، والمفس ر، والمؤو  (، فاختلفت، تبع ا لذلك، تأويلاتهم  216: صفحة  2011والم 

 لكلام الله في كتابه.  

ف كتابة الن   ة فرق  بين الكلام منطوق ا ومكتوب ا، إذ ت عر  ص  أن ها تتميم  للكلام المنطوق مشافهة  أو سماع ا، تقوم مقامه وثم 

بالن   نفسه،  الوقت  في  المتكل  وتحجبه  بين  المفترضة  الحوار  تلغي علاقة  أن ها  إلى  إلى نص   م والس  ظر  الكلام  ل  بعد تحو  امع، 

ن ا )ريكور،   رورة فعل  تأويل  لكلام   ص ِ هي بالض  (، ومن ثم  فإن  قراءة  الن  67: صفحة  1990مكتوب ، أو بعد "ولادة النص" مدو 

ا مع   كامل النص  القرآني، محجوب  غاب  قصد معناه بغياب قائله عيان ا، وت رك فهمه للقارئ. لكن هذا الوصف لا ينسجم تمام 

، بينما ت رك بعضها لفهم القارئ، وحتى هذه 5ارحة لها بوي ة الش  بنص  الأحاديث الن    فبعض مواضعه ن قلت معها معان  توقيفي ة  

ل أحيان ا في طبقة  معي نة  من المفس رين، ثم ت نقل إلى الط   ،   ماع، دون إعادة نظر  أوواية والس  بقات اللاحقة بالر  كانت تؤو  ل  تأم 

الت   ا أو دفع ا للاستشكال. وهذا  الن  تحرج  الن  داخل بين غلق المعنى على ما جاءت  بوي ة مبي نة  له في بعض المواضع، صوص 

ثِ المفس رين اللاحقين تأويلات المفس رين الس   ل على احتمالات  عد ة  في مواضع أخرى، ثم  توار  ابقين، وانفتاحه للمفس ر الأو 

ي الت  جعل   لالة نفسها، أو مترادفان وكأن هما شيء  واحد . فسير والت أويل يبدوان كأن هما يفيدان الد  مصطلح 

( واشتقاقاتها، بمعنى التبيان، هي من المواد اللغوي  ـ  هنا  ـ  وي شار   ل د ةإلى أن  المادة اللغوي ة )ف  س  ر  و    حدثة، أي الم    ؛ة الم 

ة  واحدة  فقط، في مل في العربية قبل الن  أن ها لم ت ستع  بمعنىالتي جاء بها القرآن،   ص  القرآني الذي ورد فيه لفظ التفسير مر 

 
المعجم   ؛ https://2u.pw/ZWjgMyu4، في: 22/3/2024معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، شوهد في : واعت مد في تأريخ هذه المعاني على 4

 https://2u.pw/DsP1xm8 ، في:22/3/2024، شوهد في الشارقة  - التاريخي للغة العربية
تبع ا للحكم على صحة الأحاديث    أو يقل  ، ويزيد عدد هذه المواضع)صلى الله عليه وسلم(  موضع ا ن قل تفسيرها عن النبي  119المؤلفات  ترصد بعض   5

ه،  للقرآن  الصحيح المسند من التفسير النبوي    (.1990أبو محمد السيد إبراهيم. )  أو ضعفها، أو تبع ا لاختيار الأخذ بالضعيف أو تركه. ي نظر: بن أبو عم 
التفسير النبوي: مقدمة تأصيلية معد دراسة حديثية لأحاديث التفسير النبوي    (.2011خالد بن عبد العزيز. )  طنطا: دار الصحابة للتراث؛ الباتلي، .  الكريم

 الرياض: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع. . الصريح

https://2u.pw/ZWjgMyu4؛
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ا﴾ )الفرقان:   ِ وأحسن  تفسير  ث ل  إلا جئناك  بالحق  (: "أحسن   ـه606(، وعنها يقول الفخر الرازي )ت  33الآية: ﴿ولا يأتونك  بم 

ا كا ا لأجل ما فيه من المزية في البيان والظهور. ولم  ضع موضع معناه، فقالوا تفسير  تفسير  ن التفسير هو الكشف عن الكلام، و 

" يقول الجوهري )ت  6/318ه:  130هذا الكلام ك يت وك يت، كما قيل معناه كذا وكذا" )الرازي،   (  ـه398(. وعن الجذر "ف س ر 

مول د ا"في   وأظن ه   ... البيان  ر   "الف س  صفحة  2009)الجوهري،    الصحاح:  وقد  888:  أوردها  (.  التي  المعاني  انحصرت 

ا يدل  عليه الكلام.بيان، والت  المفس رون لمفردة التفسير هذه في الدلالة على: الت    فصيل، والكشف عم 

ص   ري الن  عند مفس    هوتفسير  النص  غم من شيوع تداخل دلالت ي ت أويلالر  بنا في هذه المسألة الإشارة إلى أن ه  وما يهم  

للفظ    ل ورود  (، فكان أو   ـق. ه  13حداهما بالأخرى لم يرد في اللغة قبل ظهور الإسلام )أي حتى عام  ، فإن  تعل ق إالقرآني  

)صلى الله عليه    بي محمدقول أبي طالب في قصيدته عن لقائه، والن    -من الشواهد    اطلعنا عليهفيما    –الت أويل بهذا المعنى  

ا أن نا  لم(وس نورد هذه الأبيات المنقولة على لسان أبي طالب لغاية حصر الشواهد التي  ، بحيرى الراهب في بصرى الشام )علم 

ه لقص  قد الت  ورد فيها الت أويل بمعنى التفسير، بعيد ا عن الن   وا بقتل بي مع بحيرى الراهب(ة الن  اريخي الموج  : "فجاؤوا وقد هم 

، فرد هم عنه بحسنِ خ ت م محمد  صِص  ، خ  متم أشد  مرام. أتبغون قتلا  للن بي محمد  صام. بت أويله التوراة حتى تيق نوا، وقال لهم ر 

،  6(77-73: صفحة  1978؛ المطلبي،  161: صفحة  1950وراة هنا يعني تفسيرها )النيدي،  على شؤم  بطول أثام"، وتأويل الت  

، عند من حمله على  7(ـه  11الدين، وعل مه الت أويل" )ويعود هذا الشاهد إلى العام  اس: "اللهم فقهه  في  بي لابن عب  ثم دعاء الن  

ناح عليه تقول في رد    ،فسير، ثم  ما تنقله المصادر عن عائشة بنت أبي بكرمعنى الت   ها على تفسير عروة بن الزبير آية ﴿فلا ج 

ف  بهما﴾ )البقرة:  ل ت ها..." (: "إن  هذه الآية لو كانت كما158أن  يط و  ت ها )ويعود  8(279: صفحة 2001)النسائي،  أو  ، أي  فس ر 

 . في أي  شاهد  سبق هذه التواريخالنصوص  الكلام وبمعنى تفسير    رد مفردة الت أويلت. في حين لم  9( ـه  58هذا الشاهد إلى العام  

الديني ة القرآني ة، فمن المفس رين من عنى بها  وكما سبق القول، يصعب الاتفاق على دلالات كلمة الت أويل في العلوم  

فسير والت أويل،  فريق بين الت  الت فسير، مثلما ي راد بها إصابة الحقيقة التي يؤدي إليها الأمر أو الخبر، ومنهم من وقف موقف الت  

ا عن ظاهره.   دادعلى اعت ا الت أويل فهو تفسير باطن اللفظ تجاوز  ا، أم  ا حقيقة  أو مجاز  أن  معنى الت فسير بيان وضع اللفظ إم 

أي في  ابعين الذين كانوا يميلون إلى عدم الت  حابة والت  والواقع أن  جيل الص   جوا من القول بالر  فريق بين الت أويل والتفسير تحر 

ي ل إلى الت  واية والس  قل، وهو منهج  يقوم على الر  في الت فسير عند الن    القرآن، ووقفوا في منهجهم د في قبول  شد  ماع، وكانوا أ م 

ر المجتمع الإسلامي  أو الص حابة، لكن    )صلى الله عليه وسلم(  فسير ما لم يرد فيه قول  للن بيالت   ات سعت دائرة الن شاط    ،مع تطو 

أي فيالعقلي    فسير، فات سع مجال الت أويل.الاعتقاد والت   ، وشاع  التوس ع في الر 

رادف  والواضح في كتب اللغة العربي ة القديمة، أن  الأوائل من علماء الل غة والمفس رين، ذهبوا إلى الربط على مقتضى الت  

الكلام الذي لا تختلف   ( القول إن  الت أويل "تفسيرـه  175بين مفردت ي الت أويل والت فسير، وقد أظهر الخليل أحمد الفراهيدي )ت  

( في وقوفه عند قوله تعالى: ﴿وما  ـه  210)ت    التيمي  (. وإلى مثل هذا ذهب أبو عبيدة1/369  :معانيه" )الفراهيدي، ]د. ت.[

(، وكذلك في قوله تعالى: ﴿هل  1/86  :1954(، بقوله: "الت أويل الت فسير والمرجع" )التيمي،  7يعلم  تأويله إلا  الله﴾ )آل عمران:  

ا الطبري )ت  53نظرون إلا تأويله﴾ )الأعراف:  ي هما  ف(، فكان الت أويل عنده مشاكِلا  أو مرادِف ا لمعنى الت فسير،  ـه  310(. أم 

شيء  واحد ، ويتك رر في تفسيره للآيات قوله: "القول في تأويله تعالى ..."، ويقصد بذلك تفسيرها، ثم  بعد ذلك ي فصح الرأي  

ا معنى الت أويل في كلام العرب فإن ه الت  بهذا المعنى   (. ولم 6/204:  ]د. ت.[،  الطبريفسير والمرجع والمصير" )بقوله: "وأم 

أويل في مين، فرأى أن  للت  ر عن هذا المسار، معتمد ا رأي بعض العلماء والمفس رين المتقد  ( المتأخ  ـه  728يخرج ابن تيمية )ت  

الس   الت أويل والت فسير عند هؤلاء  لف معنيين؛ "أحدهما  لفظ  فيكون  أو خالفه،  الكلام وبيان معناه، سواء وافق ظاهره  تفسير 

هو الذي عناه مجاهد أن  العلماء يعلمون تأويله، ومحمد بن جرير الطبري في تفسيره،    –والله أعلم    –متقارب ا أو مترادف ا، وهذا  

راد الت فسير" )ابن تيمية، أويل في هالقول في تأويل قوله كذا، واختلف أهل الت    (.2/108: ـه1408ذه الآية وم 

، كما درج استعماله في معاجم الل غة  لم ي رد بالمعنى الاصطلاحي    وما يجدر ذكره هنا أن  الت أويل في الاستعمال القرآني  

ا يؤيد ذلك ما ذهب إليه صاحرة، وعند أهل الفِرق من المتكل  العربي ة المتأخ   لشيخ رشيد تفسير المنار، اب  مين وغيرهم، ومم 

،  رضا، بقوله: "إن ما غلط المفس رون في تفسير الت أويل في الآية ﴿وما يعلم  تأويله  إلا  الله﴾؛ لأن هم جعلوه بالمعنى الاصطلاحي  

الرغم  ب(. و3/143:  1972وأن  تفسير كلمات القرآن بالمواصفات الاصطلاحي ة قد كان منشأ غلط  يصعب حصره" )رضا،  

ن على معنى واحد    :من هذه المواقف في المعارف القرآني ة التي تذهب إلى القول ، فإن  بعض العلماء إن  الت فسير والت أويل يدلا 

( إن ه ـه406رين ناهضوا هذا الرأي وعد وه جهلا  في قواعد الت فسير والت أويل، ومن ذلك قول ابن حبيب النيسابوري )ت  المتأخ  

، الأمر الذي  (16/  1)الذهبي، ]د. ت.[:    فس رون لو س ئلوا عن الفرق بين الت فسير والت أويل لما اهتدوا إليه" "قد نبغ في زماننا م

 يدل  على وجود فوارق بينهما.  

داخل بين دلالت ي كلمت ي الت فسير والت أويل فترة  من الزمن، ثم  عادتا إلى حالة الافتراق مع ظهور علم القرآن  وقد ظل  الت  

  –إن  صح  التعبير    –رن الخامس الهجري، ما يعني أن  استعمال لفظ الت أويل بمعنى التفسير دلالة  ذات نشأة  إسلامي ة   في الق

ل والخامس الهجريين، ولم يتوقف استعمالها بهذا المعنى لاحق ا. وفي هذا السياق، يشير   شاعت خلال الفترة بين القرنين الأو 

 
 https://2u.pw/DsP1xm8، في: 21/3/2024الشارقة، شوهد في  –المعجم التاريخي للغة العربية  6
 المرجع نفسه.  7
(، نسخة المكتبة  2001أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، كتاب السنن الكبرى، تحقيق حسن عبد المنعم شلبي )بيروت: مؤسسة الرسالة،   8

 . https://2u.pw/VNhwie5w، في:  21/3/2024الشاملة، شوهد في 
 معجم الدوحة التاريخي، مرجع سابق.  9

https://2u.pw/VNhwie5w
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إلى أن ه بالتفريق بين المصطلحين، صار التفسير يرتبط بالرواية    كتابه الخطاب والتأويل،(، في  2014)  نصر حامد أبو زيد

ك ل ة، والكشف عن معانيها )شقير،  (174-173)صفحة    والمأثور ش  ة والم  ب ه م  ته في توضيح الألفاظ الم  : 2023، وتتمث ل مهم 

( في ـه427قول أبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي )ت  (، ويتفق هذا مع ما ذهب إليه بعض المفسرين، من ذلك  44صفحة  

(، بينما يرتبط الت أويل 87/  1: 2002تعريفه الت فسير بأن ه "كشف المنغلق وإطلاق المحتبس عن فهمه" )الثعلبي النيسابوري، 

الراغب الأصفهاني   (. في حين ذهب44: صفحة  2023بالدراية، وذلك بـ "إرجاع الكلام إلى أحد محتملاته العقلانية" )شقير،  

( إلى أن  التفسير أهم  من الت أويل، وأكثر استعماله في الألفاظ، بينما أكثر استعمال الت أويل في المعاني، ولعل ه قصد  ـه  502)ت  

ويزيد الثعلبي في التفريق بين المصطلحين أن  التفسير يختص بعلم نزول الآيات وأسباب نزولها، وهو ما لا    .التعبير والنظم

 : 2002صحُّ إلا باستماع الأثر، أما الت أويل فيراه أسهل السبيلين، لأن ه ليس إلا  "صرف الآية إلى معنى يحتمله" )النيسابوري،  ي

أن  التفسير أعم  من التأويل، فالأول يهتم  بمفردات الألفاظ،    في الكش اف  (1998)  (. ومن جهة أخرى يذكر الزمخشري1/87

ره إلا  بمعرفته، في حين يهتم  الثاني بالمعاني  وي ستعمل في الكتب الإلهي   ة، خاصة في غريب الألفاظ، أو فيما لا يمكن تصو 

 : صفحة1مل، وي ستعمل في غيرها من الكتب، ويوظ ف على وجه الخصوص أحيان ا، وعلى وجه العموم أحيان ا أخرى )والج  

43.) 

يكاد لا يخلو  ففسير والت أويل أمر  يت سع،  فريق بين الت  مسألة الت  ارسين لعلوم القرآن في  والحقيقة أن  إحصاء أقوال الد  

ة بغير شك، إلا  أن  هذه الد   راسة، بما هي بحث في  مرجع  مختص  أو كتاب  تفسير  محق ق  من تفصيل حولها، وهي مسألة مهم 

 ومحد داته.ره، سترك ز على الأسئلة المتعلقة بمعنى الت أويل بداية نشأة المفهوم ومراحل تطو  

 

 أويل حفريات التّ  4.2

 ( الهجريين والثالث الثانيالقرنين ) وصفه تفسيرًابأويل التّ  4.2.1

فجاءت بهذا   ،فسير والبيان في بعض مواضع ورودهاأويل بالت  معنى الت    ،الفترةفي هذه    القرآني    ص  الن    ورمفس    ربط

ابعة  للآية الس  (  ـه  207-144)  اءوالفر  (  ـه  121-79)تفسير زيد بن علي    ، من ذلكهمعدد منقة عند  المعنى في مواضع متفر  

- ـه110، وتفسير أبي عبيدة التيمي )(191/  1  :1955؛ الفراء،  156صفحة    :ـه   1376)ابن الحسين،    من سورة آل عمران 

 82( للآية  ـه200-ـه124) ، وتفسير يحيى بن سلام  (216صفحة    :1954،  التيمي)  من سورة الأعراف  53( للآية  ـه210

  . ا في أغلب المواضع، فمالوا إلى حصر معناها بالعاقبة والمرجع والمصير . أم  (200صفحة    :2004)التيمي،    الكهف  سورةمن  

ا ممثلا  لهذه  (ـه150ت  )  مقاتل بن سليمانوإذا نظرنا إلى تفسير   ظ  ف،  الحقبة، بوصفه نموذج  أويلية لديه  الممارسة الت    أن  ي لاح 

وضمن ،  فسيريةاهر، مع الاعتماد على الروايات والقصص الت  للألفاظ، والأخذ بمعناها الظ  كانت أقرب إلى الشرح المباشر  

وهو   أو تعيين المرجع في الآيات.زول،  تحديد المقصود من الألفاظ، أو بيان أسباب الن  أويل عنده  فغاية الت    ؛بسيط    لغوي     سياق  

ف الت  ي   وع.فسير والبيان، أو تعبير الرؤيا، أو بيان الن  ومنتهى ما يكون وكم يكون، أو الت    العاقبة،  همة تفسيره بأن  أويل في مقد  عر 

، وتأويل المبطلين، وهذا للنص    ، هي: تأويل العدول، وهو المقبول، وتأويل الغالين، وهذا تحريف  أربعة أنواع    يقس مه إلىو

ا تأويل   حكم ، والم  والخاص    ومستوياته، فمنه العام    يفص ل في أنواع الخطاب القرآني    ،على ذلك  اهلين. وبناء  الج  انتحال، وأخير 

ه مع ذلك لا ينظر  لكن   .(27-26/ 1 : 2002)ابن سليمان،  ر م والمؤخ  اسخ والمنسوخ، والمقد  بهم، والن  ر والم  ه، والمفس  تشابِ والم  

ا معق  أو  ،ةمنهجي   إلى الت أويل نظرة ابل  د ا،يبني له نظام  ا بياني ا مباشر   .، يهدف إلى توضيح المعنىينظر إليه بوصفه تفسير 

ل"  بحثيصعب تجاهلها في  ـ    هناـ    ة ملاحظة  ثم  و  نتعاملف،  أويل بمعنى المرجعت  الو  ،ع رج  أو أ    ع  ج  بمعنى ر    ،الفعل "أو 

ته  لي  بمعنى بداية الأمر ومنطلقه وأو    المرجعوالمستقبل مع ا، فهل هو  الماضي  ق بالحدث المتعل  يتأرجح بين    مع فعل  ـ    هناـ  

أخرى، هل هو بداية الأمر أم    وبصيغة    ؟مستقبلا    وصيرورته  وعاقبته  همرد  مآل الأمر و، أم المرجع بمعنى  تهأو ق ب لي    ،ابقةالس  

مالوا إلى  و  ه بها، ووحصر  ة للفعل،اختاروا ترجيح الدلالة المستقبلي  في هذه الحقبة    القرآني    ص  ري الن  مفس    اهر أن  الظ    آخره؟

جوع  الدلالة بالنتيجة تحتمل المعنيين؛ فالمآل بمعنى الر   فإن   ،يهأخذوا المعنى على وجه   همولو أن   أويل بالمآل والعاقبة،ربط الت  

الص  إلى الأصل الأو    عتبة  لأو  فكانت هذه    صاله بالمبدأ أو الأصل، بات  الذي لا وجود له إلا  يرورة مستقبلا   ل يوازي معنى 

، أو ينقطعوا عن يستحدثوا معنى جديد ا للفظلم    نيرالمفس    الرغم من أن  بف  ،القرآني  ودلالته في سياق النص    فظالل  لاستعمال  

في هذه  مفهوم  ال  رتحديد تطو     أن  إلا  .  أويلمفهوم الت  ر  ة في تطو  ، وهذه لحظة مهم  استعمالاتهحصروه بأحد    همفإن  ،  أصله اللغوي  

 التي سبقت الإشارة إليها، المعروفة    وفق ما جاء في التفاسير  ،والقول بوقوفه عند هذا الحد    ،واحد    لغوي     بأصل    الحقبة بحصره

ف بعضها الت  و ا غير    يظل  عاقبة"،  أويل بـ "علم الالتي عر  ذلك  في    التي سادتة  ة والثقافي  الظروف السياسي    في ظل    حاسم  أمر 

المروانيين    النمط الثقافي والفكري الذي ساد في ظل حكممع  تنسجم  كانت    ئذ  وقت رون  المفس    اسلكه  التي  اتارسالم، فالوقت

   .الجماعةوحدة شعار تحت  ،ك المطلقل  والم   ةالمركزي  ب نيسم  المت   ،لاسي الأو  اسيين في العصر العب  والعب  

ا داخلي ا ون درة  في الاضطرابات، يقابله خفوت  في الن  خلال هذه الحقبة، شهدت الد    شاط العسكري  ولة الإسلامي ة استقرار 

ا ضد  التغييرات الجذري ة  التوسعي   ، مقابل عنف  مفرط  في قمع المعارضين، مثل الشيعة والخوارج. وهذه الحال خلقت ميلا  عام 

الس   في شتى  الث  العلني ة  والاجتماعي ة  ياقات  الديني ة، ب  -قافي ة  والمذهبي ة  والديني ة،  واللغوي ة،  الثقافي ة،  الخلفيات  تعد د  الرغم من 

كما ظهر ما اصط لح عليه بـ "أهل السن ة والجماعة" الذين تمس كوا بمبدأ استمراري ة   -(  769-421/  1:  2021)هودجسون،  

يعة والخوارج، مقابل الحركات الباطني ة السري ة التي أفرزتها ، وعارضوا الش  المعنوي ة للمجتمع الإسلامي    الجماعة، والوحدة

رت هذه الحركات السري ة فلسفاتها الخاص   كم والعقيدة وكيفي ة قراءة النص  القرآني، ومنها المعارضة. وقد طو  ة حول مسائل الح 

ا مركزي ة الت أويل في امن أدرك مبك   عوة الإسماعيلي ة التي كان لأتباعها عناية  لعل  أبرزها الد  ولتأسيس لأفكارها وفلسفتها،  ر 
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بدايات جانب  . إلى  رة اللاحقةالفتواهتمام  بتأويل آيات القرآن، وستظهر ثمرة ذلك في بعض ما وصلنا من مؤل فاتهم في مطلع  

(، وفرقة ـه  106( وغيلان الدمشقي )ت  ـه  80د الجهني )ت  مع ظهور فرقة القدري ة، وعلى رأسها معب  ظهور الجدل الكلامي  

الفرقتين دفعتا ـه  105( والجعد بن درهم )ت  ـه  128الجبري ة، وعلى رأسها الجهم بن صفوان )ت   (. والمعلوم أن  هاتين 

 الت أويل في القرآن إلى مسالك غير مسبوقة.

 

 الرابع والخامس الهجريين( ترجيحًا دلالياً )القرنين التأويل بوصفه  4.2.2

د  بعض المفس رين إلى إنشاء تعريف  مبس ط  لفعل الت أويل في إطار هذا المعنى، فلم ي ع د  لفظ ا يرتبط    الحقبةفي هذه    ع م 

ل، تفع ل، آل   فه في تفسيره بأن ه "من تأو  بعدد  من المعاني والدلالات المتغي رة بتغي ر السياقات، وهذا ما فعله الطبري حين عر 

صديق، وتعبير  أويل الت  أويل العاقبة والجزاء وما يؤول إليه الأمر، والت  الت  ، وهذا الأمر إلى كذا، أي  رجع بما أغنى عن إعادته"

المعنى  يبي ن  ف،  وانضباط ا  ة  ، مع الطبري، أكثر منهجي  ة أصبحتأويلي  الممارسة الت    إن  (، ثم   506/  8)الطبري، ]د. ت.[:    الرؤيا.

الآيات  المراد   المأثورة  من  الأقوال  بينها،  بعرض  فإن  والترجيح  على    منهجه  وبذلك  )يقوم  الصحابة  اعتماد  الرواية  أقوال 

ل الت  ، مع تعليل لغوي وأصولي ح بينهابل يرج  . وهو لا يكتفي بنقل الروايات،  والس ياقوالتابعين( واللغة    د فسير من مجر  ، فتحو 

ثم  توس ع المعنى عند الماوردي )ت  . شكلا  منهجي ا علمي ا منضبط ايكتسب أويل وبدأ الت  للأقوال،  نقدي    إلى تحليل  للروايات  نقل  

ة، مستند ا إلى اللغة والفقه وأقوال  ة عد  تفسيري    يورد في تفسيره احتمالات  ف( ليشمل التحليل اللغوي والفقهي والدلالي،  ـه  450

ر  ة للن  الاحتمالات الدلالي  لف. وهو لا يكتفي بنقل الروايات والترجيح بينها، بل ي ظهر الس   في المفهوم، إذ يظهر   ص، وهذا تطو 

 دي ا للمعنى.فيه تحليلا  تعد  

  ، "علم العاقبة   بـبتعريفه    له  د  محد    مفهوم    اقتراح  محاولة الماتريديي شار إلى  فلاته،  أويل وتحو  ق بمفهوم الت  فيما يتعل  و

  لات المفهوم، فإذا سألنا: ماذا يعني علم العاقبة؟ هل هو علم  في تحو    عتبة    صتلخ  وعلم ما يؤول إليه الأمر"، وهذه المحاولة  

ا بمآلات الأمور ونهاياتها؟ وهل يعني ذلك أن  ه يمث  بمعنى أن   ؟ هنا تحديد ا  أو ماورائي   ب ئي  ن ت   ه علم  ل بناء  منهجي ا ومفاهيمي ا خاص 

  م ما يعكس يقد    أويل، دون أن  ة البسيطة التي طرحها الماتريدي بإطلاق وصف "العلم" على الت  نقص هذه المقاربة الأولي    يظهر

ل    أي ز، وعدم التوس ع في  ؛هذه المفردةطرأ على    تحو    مفهوم العلم الذي أورده، فأغلب الظن    استنتاج دلالة  مع وجوب التحر 

من   ،لللمؤو ِ   القرآني    ص  على معنى الدراية بالمعنى، أو بيان المعنى وكشفه، وأقصى ما يعطيه الن    تدل  ـ  هنا  ـ  مفردة العلم    أن  

 على مواضعات اللسان العربي.  وخروج   غير تعس ف  

 

 الخامس والسادس الهجريين( بوصفه بناءً بلاغياً )القرنين أويل التّ  4.2.3

، السابقة  الفترةرون في  المفس    اعليه  أويل التي استقر  بمعاني لفظ الت    الفترةهذه  في    القرآني    ص  الن    ورمفس    لم يكتفِ 

أبعاد ا جديدة  إ أضاف بعضهم  إن ما  و أويل الت  والتفسير،  معنى  بو   ،والمصير  العاقبة والمرجع  معنىب  أويلالت  جانب    فإلى  ؛ليها 

  وصار يعتمدص،  للن    بالبلاغة والنحو والتحليل البياني    مرتبط ا  ( ـه  538مع الزمخشري )ت  أويل  الت    صار  ،بمعنى تعبير الرؤيا

. ةعتزالي  لاة اأويل وفق رؤيته الكلامي  ويستعمل الت  ،  القرآني    ص  لإظهار إعجاز الن    أدوات علم المعاني والبيان  على  الكشاففي  

  محكمات    منه آيات    عليكم الكتاب    ها: ﴿هو الذي أنزل  ونص    -  الزمخشري، في تفسيره للآية السابعة من سورة آل عمران قد م    وقد

  ه إلا  تأويل    ه وما يعلم  تأويلِ   وابتغاء    الفتنةِ   منه ابتغاء    ما تشابه    بعون  فيت    غ  ي  ا الذين في قلوبهم ز  فأم    متشابهات    وأ خر    الكتابِ   أمُّ   هن  

معنى إضافي ا لفعل    -(  7﴾ )آل عمران:   أولو الألبابِ إلا    ر  نا وما يذ ك  ا به كل  من عند رب  يقولون آمن    الله والراسخون في العلمِ 

  أرساها   ،للمفردة جديدة   دلالة   ولادةِ  بمنزلة بدايةِ ظر والاستدلال، فكانت هذه ل والن  أم  بالفحص والت  أشار إلى ارتباطه فأويل، الت  

ا هذه الآيةلفي تفسيره  بعده الرازي الفخر  وخفاياه.   ه، ومعرفة أسرارظر في احتمالات دلالة النص  ما يفيد معنى الن  ب، أيض 

في فهم    ل عندهم لقاعدة  تؤص    فباتت،  التفاسيرعند أصحاب    مختلفة    حالة    من سورة آل عمران  السابعة    لت الآية  مث  و

، ويتوافق ظاهره  أو محتمل    مجمل    غير    الدلالة، واضح    ل قطعيُّ الأو    :إلى نوعين  -وفقها    –  مت آياتهقس  ف،  كاملا  القرآني    ص  الن  

 وغامض    ل  شك  وع الثاني م  حكمات، والن  وع بالم  يت آيات هذا الن  مع باطنه، ولا يمكن حمله على غير معناه المفهوم ظاهري ا، وس م  

ما كان ظاهر   ص هذه القاعدة بأن  وع بالمتشابهات. وتتلخ  يت آيات هذا الن  ، وس م  لة  محتم    عدة    معاني  لالة، ويتضمن  الد    يُّ وظن  

ل بالانتقال من يؤو    ،وخفي مقصوده  ،دت معانيهيؤخذ بمعناه البي ن والمفهوم، وما تعد    ،د احتمالاته من الألفاظولم تتعد    ،المعنى

  أو قرينة    واستدلال، شرط وجود دليل    واستنباط    وفحص    ل  وتأم    إلى معان  أخرى مرجوحة، بعد نظر  اجح  اهر الر  المعنى الظ  

ة لركونها إلى نقل ة ليست قطعي  الدلائل اللفظي    لأن    ؛والأول ضعيف وباطليكون لفظي ا أو عقلي ا،    ا أن  ليل إم  وهذا الد  دها،  ؤك  ت

أو عدم وجود المعارض    ،أو الإضمار   ،خصيصوالاشتقاق من جهة، وإلى عدم المجاز أو الت  اللغات والإعراب والتصريف  

  عقلي     الانتقال من الراجح إلى المرجوح يحتاج إلى دليل    فإن    ،وعليه  .ة  ظني    أخرى، وجميعها وجوه    من جهة    أو العقلي    قلي  الن  

 (. 183-182/ 7 :1981)الرازي،  عقلا   اهر محال  المعنى الظ   ، إذا بدا أن  قطعي   

  اتمحك  قون بين الآيات الم  ابقون يفر  رون الس  كان المفس    قبة، بعد أن  ر هذا الفهم لمعنى المتشابه في هذه الح  وقد تطو  

  : القولشابهات بالآيات المنسوخة، أو  ت  مات بالآيات الناسخة والم  حك  يمكن إجمالها بتحديد الم    ،وفق معايير أبسط  اتشابهت  والم  

لت  ،مات هي التي ب ي نتحك  الم    إن     ،واب والعقابوالث    ،والوعد والوعيد  ،الحلال والحرام  :تها علىججها وأدل  وأ ثبتت ح    ،وف ص 

ل بها،وهذه يؤم    . والعظة والعبرة  ،والخبر والمثل  ،جروالأمر والز   ( من 153-151بالآيات )بعضهم    هادحد  قد  و  ن بها وي عم 

ل بهاوهذه يؤم  ر،  و  هجي في أوائل السُّ حروف الت    شابهاتت  بينما الم    سورة الأنعام، م هو حك  الم    إن    :القولصار    ثم    . ن بها ولا ي عم 

شابه ت  الم  ا  أم    بعينه،  د  ومحد   راده واضح  فم    ،معنى واحد    غيرغير المشترك الذي لا يحتمل عند سامعه  المكشوف المعنى  اللفظ  
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ي إليه ي ظاهره إلى غير ما يؤد  ، أو ما يؤد  وي حمل على معناه  ،محك  إلى الم    ي ردُّ و  ،يتعارض فيه الاحتمال  فهو المتماثل الذي

والمعنى    اشابه الذي يكون اللفظ فيه متشابه  ت  بينما الم    أويل،من الت    واحد    غير وجه  أو لا يحتمل    ، أويلم لا يحتمل الت  حك  والم    .باطنه

- 177صفحة    :2002؛ الجوزي،  4-3/  2  :1992؛ الجصاص،  267/  1  :1990)الهواري،    ويحتمل تأويله أوجه ا عدة   ،امختلف  

؛ الواحدي،  294-293صفحة    :1997؛ السمعاني،  9-8صفحة    :1989؛ البغوي،  180-179/  1  :1991؛ النيسابوري،  179

؛  953-951/  2  :2008؛ القيسي،  40-28/  8  :2015؛ الثعلبي،  370-369/  1  :؛ الماوردي، ]د. ت.[199صفحة    :1995

 . (307-303/ 1 :2005؛ الماتريدي، 182-170/ 6 :؛ الطبري، ]د. ت.[247-245/ 1 :1993السمرقندي، 

؛ ابن  32-28/  2  :2021)هودجسون،    السياسي  ك  نحو التفك   ة تسير بخطى حثيثة  ، كانت الدولة الإسلامي  الفترةفي هذه  

وصار ي نظر إلى الخلافة بوصفها إحدى  ،  مطلق    مركزي     حكم    د ذات نظامِ لم تع  ف،  (66- 61/  99؛  629- 628/  8  :1997الأثير،  

المشتغلين بها، وحاول فيها ل  أو    (ـه  450)ت    ة التي كان الماوردي رعي  ة السياسة الش  أسيس لنظري  ريعة، وبدأ الت  مؤسسات الش  

  فانعكس ذلك حرية    ،أكثر مرونة    جديدة    وفق أسس    ،لمجتمع الإسلامي  اصوغ    وأ عيدعلى حكم الأمراء،    ة  قانوني    ة  إضفاء شرعي  

ا أكبر   ا فكري ا ،على الأفراد، وانفتاح  ا في كثرة المؤل   ،وثقافي ا ،ونضج  قبة شهدت هذه الح   كذلك. فاتهممؤل   وغزارة ،فينبدا ظاهر 

من تلك  )  وصلنا منهالذي  ( 83، 54، 27/ 2 :2021)هودجسون،   في نتاجهم الفكري وزيادة  يعي، صعود ا مؤقت ا للمذهب الش  

عكس تفريق  الذي    (ـه  363)ت    ميمي المغربيعمان بن حي ون الت  للن    أويلأساس الت  كتاب    راسةالد  في موضوع هذه    (قبةالح  

حمل التفسير لديهم فة تساوي بين اللفظين،  وقت كانت فيه جميع الفِرق الإسلامي  أويل، في  بين التفسير والت    رالإسماعيليين المبك  

ل فيما يؤو ِ دلالة بيان المعنى، في حين تضمن الت   ِ اله، أويل رأي المؤو  ، وفي هذا  أو إشاري    رمزي    بذلك إلى معنى باطن   مشير 

ه فيه، وظاهره عليه، وباطنه ما يحويه ويحيط العلم به بأن    ، فظاهره ما تقع الحواسُّ وباطن    من ظاهر    محسوس    لكل    يقول: "لا بد  

إلى   رق التي التفتتالفِ من أوائل    ةكانت الإسماعيلي    . بذلك(28صفحة    :)المغربي، ]د. ت.[  عليه وهو زوجه وقرينه"   مشتمل  

أو    ظي   فل  ة وجود دليل  عدم حتمي    ية الذي قد يعنأخذت عندهم منحى الرمزي    ، وإن  أويلالت    في معنى  مسألة الظاهر والباطن

 . شار إليهالم   أويلات التي يسوقها الكتاب، ويظهر هذا جلي ا في الت  حيل إليهت والرمز الذي  فردةالم  بين  عقلي   

  جديد    دت الطريق لبلورة فهم  مه    ،في تفسير الآيات  الاستدلال العقلي  قبة آراء  حول  م المعتزلة في هذه الح  في المقابل، قد  

والحكم    ،ل مذهبه الاعتزالي في فهم الأدلةما كان يتمث  إن    ،ظر والاستدلالأويل بالن  الت    الزمخشريحين ربط  أويل، فلمبحث الت  

موقفهم من مسألة الاصطلاح    ومن ثم  ،  ذات    لا صفة    فعل    التي هي عندهم صفة    ،على تأويلها، وموقفه من صفة الكلام الإلهي  

، عند المعتزلة  ة  لالات اللغوية للألفاظ ليست توقيفي  الد    همزي الذي ت فهم منظام الر  المواضعة التي هي الن  وقيف في اللغات، فأو الت  

توفيقي  عليها  ما م صطلح  وإن   أي  اتفاقي  ،  أو  الص    وهذه مسألة  ،  ةة  آيات  تأويل  في  نفي  تخدمهم  في  يتوافق مع مذهبهم  بما  فات 

ا كانت ولم  ة،  ة شرط ا في المعرفة الضروري  ومن جهة أخرى، جعلوا الإشارة الحسي    .البشر  مشابهة  تنزيه الله عن أو    ،التشبيه

 ،أو حتى الملائكة  ،البشرمعرفة   إن    :ومؤدى ذلك القول معرفة قصده،    بحال  يمكن  إذن لافة لا تجوز على الله،  الإشارة الحسي  

)أبو زيد،   "ة  استدلالي    ة  كسبي    ة  نظري    وكلاهما "معرفة  كما هو الحال بالنسبة إلى معرفة صفاته،  ليست ضرورية،    بقصد الله

، التفسير مع علم الكلام والفلسفة والمنطق  ،تيح الغيبمفافي    ،(ـه  606ت  الرازي )ثم دمج    .(74-68صفحة    :الاتجاه العقلي

ل تفسير عقلي أو كلامي أوسعاللجوء إلى في حال اقتضى ظاهر النص وكان منهجه في ذلك اللجوء إلى التأويل  ، وبذلك تحو 

 الفلسفي. اللغة والعقل والجدل ، تجمع بين التأويل عنده إلى مناقشة معرفية شاملة

ا ب  د  ع  ولم ي    ،ةأحد الأصول اللغوي  يشير إلى    قبة،، منذ هذه الح  أويلالت    د  ع  إذن، لم ي   على    قة  ضي    ة  لفظي    دلالات  محصور 

الفهم والاستيعاب والمقارنة،   فكير، ثم  ل والت  أم  ظر والت  شمل الن  ت،  ةعقلي    وممارسة    ما هو فعل  وإن    عاقبة الأمور ومآلاتها،رار  غِ 

بين  هذه الفكرة في ربطه  الرازي    ويبلور.  ة في فهم النصرويد ا رويد ا باتجاه نظري    ه صائر  ، أي أن  الاستنباط والاستنتاج  ثم  

ي الرازي المعنى المرجوح الذي يمكن أن    "اللفظ المؤول" "(ف إليه اللفظ "مؤو  ي صر    )ي سم  تشابه لم  اوأفعال العقل في تعريف    لا 

كم بثبوته  ثبوته أو عدمه، وكان الح    الحق    ف أن  ل[ الذي لا ي عر  شك  الم    ه ]أي  ي قال إن    ل أن  حتم  بقوله: "وي    ،ل من الآياتشك  والم  

ا له، وغير متمي  مساوي ا للحكم بعدمه في العقل والذ   ي غير المعلوم  س م    م  ر  جحان، فلا ج  أحدهما عن الآخر بمزيد ر    ز  هن، ومشابه 

ا لكن  لم يك    دلالة اللفظ عليه غير راجحة، وإن    ل فهما مشتركان في أن  ل والمؤو  جم  ا الم  ه"، وفي قوله: "وأم  تشابِ م   ه غير  ن راجح 

 لأن    ؛هتشابِ لا بحسب الدليل المنفرد، فهذا القدر المشترك هو المسمى بالم    فهو مرجوح    ه غير راجح  ل مع أن  ، والمؤو  مرجوح  

ا للإثبات في شابِ في فيه م  علم يكون الن  الذي لا ي    ا لأن  إم    ،ى متشابه اذلك ي سم    ا أن  ن  في القسمين جميع ا، وقد بي    عدم الفهم حاصل   ه 

أويل الذي هو صرف  . فالت  (181/  7  : 1981)الرازي،    شابه يصير غير معلوم"الذي يحصل فيه الت    ا لأجل أن  هن، وإم  الذ  

المرجوحالر    المعنى من إلى  دليل  الباطنإلى    اهرالظ    أو من  ،اجح  الذ    ،منفصل    عقلي     ، بوجود  هن  يقوم أساس ا على اشتغال 

  بأحد الأمرين، ويسبق ذلك اشتغال    لي   أو    الاشتغال سببه العجز عن إصدار حكم  فه على هذا  يه، وتوق  ف  بمحاولة إثبات المعنى أو ن 

الت    آخر   الم  في  بين  ي قر  تشابِ م والم  حك  فريق  لم  إذ  بينهما  رون قواعد  المفس    ه،  اهذا  يسبق  و،  للتمييز  احتمالات  د  قبول تعد    أيض 

م تعريف ا  ه يقد  أن    لة لم يقل صراحة  ق بالألفاظ المؤو  الرازي في شرحه المتعل    أن    ،كر هنابالذ    وجدير    بل الإيمان بذلك.  ،المعنى

/  7 :1981)الرازي،  فسير"أويل هو الت  الت   وتأكيد ذلك قوله: "واعلم أن  فسير، ة الت  من عملي   جزء   هيفترض أن  كان أويل، بل للت  

189). 

ا للمفس  شك لت  ه  تشابِ م والم  حك  مسألة الم    والحقيقة أن   منهم    صار كل واحد  فينسجم مع مذاهبهم،    رين لتقديم فهم  مخرج 

وهذا ،  (227صفحة    :2011)الرازي،    ه  تشابِ ، وما يتوافق مع مذهب خصومه م  م  حك  ما يتوافق مع مذهبه من الآيات م    عي أن  يد  

  مات  حك  م    آيات    ،قة بالعدل والتوحيدة المتعل  الآيات التي تتوافق مع آرائهم وأصولهم العقلي    روا أن  ما فعله المعتزلة مثلا  حين قر  

)أبو   هات يمكن تأويلها وحملها على غير ظاهرها تشابِ ذ بظاهر معناها، في حين وصفوا الآيات المخالفة لوجهة نظرهم م  يؤخ  
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ل ومرجعيته، رأي المؤو ِ الأمر تبع ا لد في نهاية  تحد  ت  لدلالة اللفظ المؤو    فإن  ،  وعليه.  (164صفحة    :2014،  الاتجاه العقليزيد،  

ه إلى  وعباراته، أو في رد    ل في الكشف عن دلالات مفردات النص  ة المؤو ِ ة: ما هي مرجعي  سؤال المرجعي  وهذا يقودنا إلى  

 أحد محتملاته؟

 

 رين أويل عند المفسّ ات التّ مرجعيّ . 5
 

  بالعالم الذي توجد فيه   في الفراغ، بل مرتبطة    قة  صوص ليست معل  ة، فالن  بلا مرجعي    يوجد نص  بحسب ريكور، لا  

رات القارئ  ، والمشكلات التي يعالجها، وأفكار المؤلف، وتصو  لغة النص    :، ويشمل هذا العالم(68صفحة    :1990)ريكور،  

ا  ـ  ة، جاءت مثيلاتها  ة الغربي  أويلي  على الت    ا مر  ل، والحوار بينهما. وهذه الجوانب وغيرها مم  أو المؤو ِ  في التنظيرات  ـ  أيض 

المفس  لة  الإسلامي   الت    ،رشروط  التأويل  ،(131-128صفحة    :2001)السيوطي،    فسيروآداب  أن    ،وقوانين  نستطيع   التي 

 :  ، هيتعاملهم مع النص  هم في أثناء اتفي اعتبارووضعوها  ،رونالمفس   اعتمدهاات نستخلص منها خمس مرجعي  

النص    : بي عر  ونفسه،    أولا  بالقرآنـ "ف  القرآن  النص    ، أي  "تفسير  الم    بالنص    فهم  ل، جم  نفسه، ويشمل ذلك شرح 

الم   العام  طل  وتقييد  وتخصيص  ببعضق،  بعضها  مقاربتها  بعد  الألفاظ  دلالات  توضيح  أو  بأخرى،  مفردة  وتفسير    وأهم    .، 

 . (40-38صفحة    :2020)يوسف،    صاحب الكلام أعلم بمقصده  إن    :ة القائلةة الفرضي  هذه المرجعي    تقوم عليهاات التي  الفرضي  

الن   بي عر  وصوص الأخرى،  ثاني ا:  النبوي  ف  بالأحاديث  القرآن  الص    ،ةتفسير  والت  وأقوال  أهل  حابة  بأقوال  أو  ابعين، 

بدلا  من    ه إلى موضوع النص  ، ما يعني التوج  وشارحة    موازية    بنصوص    فهم النص    أي    ؛ة عند من قال بذلك البيت أو الأئم  

المعنى  التركيز على مفرداته، والبحث في علاقته مع نصوص   المتعل    ،أخرى لتحصيل  القواعد والأحكام  قة به. واستخراج 

ة ثانية القرآني )كلاهما وحي(، وفرضي    ة والنص  النبوي  ة أولى مفادها وحدة مصدر الأحاديث  ة من فرضي  وتنطلق هذه المرجعي  

ة التي  لقرب المسافة الزمني    ،ة بعدهم، أعلم من غيرهم بحقيقة المعنى الذي جاء به النص  الصحابة والتابعين، والأئم   مفادها أن  

لامة مقصدهم، وحسن  افتراض سجانب  ، ما يجعلهم أعلم بأحوال نزوله. إلى  (95صفحة    :1972)ابن تيمية،    تربطهم به

والسن  (44-42صفحة    : 2020)يوسف،    فهمهم والقرآن  اللغة  علوم  وامتلاكهم  أعمالهم،  تلق  ، وصلاح  التي  الن  ة  من    بيوها 

 .(131صفحة  :2001)السيوطي، 

ق بعض المشتغلين في علوم القرآن بين الت    "فسير بالرأيالت  ـ "ف بل، وهو ما ي عر  ثالث ا: رأي المؤو ِ  فسير بالرأي )يفر 

مون الأو  والت   لون في حكم الثاني بين الجواز والمنع، إذ يشترط من يجيزونه جملةأويل، فيحر  ا مطلق ا، بينما يفص   من   ل تحريم 

وظيفات  أو الاتجاه العقلي في التفسير، ويعني الأخذ بالاعتبار الت   ،(131-130 صفحة :2001، التحبيرالسيوطي، ) (الشروط

ا بعلوم اللغةيكون المؤو ِ   وفيه ي شترط أن    ،ح  مرج ِ   وجود دليل  ل  لالات،هذه الد    بأرجحالأخذ    ة للألفاظ، ثم  لالي  الد   )النحو  :ل عالم 

  ، وأسباب النزول   ،وأصول الفقه  ،وأصول الدين  ،بالقراءاتوالصرف والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع(، إلى جانب علمه  

التي يمتلكها    -  غير المكتسبة  -)والمقصود بالموهبة القدرة الطبيعية    والحديث، وفوقها الموهبة من الله  ،والناسخ والمنسوخ

)السيوطي،    غير مقبول    -عند بعضهم    –  هذه الشروط صار تفسيرهق  تحق  ر برأيه دون  ومن فس    ،البعض على فهم مقاصد الكلام(

ة على معرفة ما يجوز على هو امتلاك "القدرة العقلي    روط شرط ا آخر  ويقد م آخرون على هذه الش  .  (131-130صفحة    :2001

ا على جميع الش  رط مقد  . وقد جعل المعتزلة هذا الش  الله وما لا يجوز عليه" ه ل، لأن  روط الأخرى الواجب توفرها في المؤو ِ م 

ا بأصول الفقه الذي سي بنى عليه علمه بأحكام المشرعكي   لالة، مع علمه باللغة،  في فهم الد    هساعدتس  التيوأسبابها    ،يكون عالم 

ا بعدل الله وتوحيده، وما يجب عليه من الص    له أن    لا بد   ن أو  حس  ست  وما لا ي    ،ن منهحس  وما يستحيل، وما ي ست    ،فاتيكون عالم 

 .(165صفحة  :2014الاتجاه العقلي، يقبح )أبو زيد، 

يجاوز قواعد    أن    القرآني لا يصحُّ   النص    رين، فكما أن  ة عند من قال بجوازه من المفس  رابع ا: المنطق، وهو مرجعي  

فه الجرجاني "آلة  (129صفحة    :2001)السيوطي،    المنطق   ، كذلك تفسيره يأتي ضمن حدود تلك القواعد. والمنطق كما يعر 

ا مراعي ا المنطق   .(196صفحة    :2004)الجرجاني،   تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر"  ة  قانوني   ويظهر القرآن نص 

التمثيل الذي نة فيه التي تشمل: قياس الإضمار الذي ت حذف فيه إحدى مقد  ر الاستدلال المتضم  و  من ص   ماته لفظي ا، وقياس 

 كم أو النتيجة من نفي نقيضهاص باستخراج الح  قايسة عليها، وقياس الخلف الذي يتلخ  يتجلى في أسلوب طرح الأمثال والم

 . (113-111صفحة  :2021)الزايدي، 

فسير لا يلتفت  عند القائلين به، وهذا الت    فسير الباطني  والت    فسير الإشاري  ف بالت  خامس ا: الإشارة والرمز، وهو ما ي عر  

ما العلاقة بين الظاهر )ما تقع قة بها، فهو لا يبحث العلاقة بين اللفظ والمعنى، وإن  ة المتعل  دلالاتها الظاهري  إلى المفردات ولا  

  س على الموروث العرفاني في رؤيته للكونبالإشارة أو الرمز المؤس    ه يهتم  أن    عليه الحواس( والباطن )ما يحيط به العلم(، أي  

ة مفادها  ة تقوم على فرضي  وهذه المرجعي   .(28صفحة  :ابن حيون التميمي، ]د. ت.[؛ 218-216صفحة  :2011)الطاهري، 

يتضم    أن   الذي  الله  بكلام  الإحاطة  يمكنهم  لا  مفاهيم  البشر  ودقائق    ن  ا  إلا    وأسرار  يعلمها  الله لا  من  وكشف ا  ا  علم  حاز  من    

 ،فسيركل من أشكال الت  أو هذا الش    ،ةه المرجعي  شار إليها في هذفكرة الباطن الم    هنا أن    وجلي    .(1/281  :2005)الماتريدي،  

 متناقضتان، إذ  مسألتان  هما  بل لعل    كما ب ي ن سابق ا،  في المعنى الباطن أو باطن المعنى،  ة بحث  أويل بما هو عملي  الت    لا تتفق مع

على    أو الرمزي    فسير الإشاري  الباطن في الت    ينغلقللتوالد، في حين    قابلة    دة  أويل بالانفتاح على احتمالات معان  متعد  سم الت  يت  

الر  دة  محد    علامات   أو  العلامات  هذه  بوجود  فالاعتقاد  ي  ،  المفردة.  موز  لدلالات  الممكنة  الاحتمالات  جميع  أن  نهي    والواقع 

يكون    أويل ودلالاته ومنهجه، وهو أقرب أن  معنى الت    فق معبهذا النوع من التفسير الذي لا يت    بعيد    ة قد انفردوا إلى حد   الباطني  
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ِ ، تتعس ف في ل  صريحة    ة  مذهبي    أويل لأغراض  ، بمعنى توظيف الت  أويلة في الت  لون ا من المذهبي   وصرفها   ،صوصأعناق الن    ي 

 ل واعتقاده.إلى معنى في باطن المؤو ِ  ،ةعن دلالاتها الظاهرة والمجازي  

ا سبقت الإشارة إليه، وهم متفقون على غالبيتها،  اتهم عم  في تحديد مرجعي    راسةالذين شملتهم الد    رونلا يخرج المفس  و

، ثم  تشابِ م والم  حك  ة تفعيلها بسبب اختلافهم حول مفهوم الم  هم يختلفون على أولوي  لكن   اختلافهم حول فهم العلاقة   ه من الآيات أولا 

الد   الد  بين  الكال والمدلول وشروط  ارتباط هذهلامي  لالة  ثاني ا، وذلك بسبب  الفكري    اتالمرجعي    ة  إليها  بالمذاهب  التي ينتمي  ة 

  راسة، نجد رين الذين شملتهم الد  المفس    بعضوبالرجوع إلى    .همأويل أو أنساقه عندالت    أنماطِ سهم في بناء  ت    والتي  رون،المفس  

في آيات   المفردة إلى أشباه يرجع  ، فنرى مقاتل بن سليمان مثلا  ه منهتشابِ في تفسير القرآن وبيان الم   لنفسه قاعدة  أغلبهم يضع 

 : 2002)ابن سليمان،    ابقين حولهارين الس  أقوال المفس    ، ثم  لين، وأخبار الأو  وحدود    وأحكام    وفرائض    أخرى، وما فيها من أمثال  

ا، مع عنايته بالمعاني المعجمي  . وهذا ما سلكه ابن أبي زمني(27-26صفحة    ،ة للمفرداتوالوجوه النحوي    ،ةن في تفسيره أيض 

ذهب السمرقندي إلى الجمع بين تفسير القرآن  في حين  .(32-30صفحة  :2002)ابن أبي زمنين،  ة للآياتوالقراءات القرآني  

النبوي   الت  ابعين،  حابة والت  ، وبأقوال الص  بنفسه، وتفسيره بالحديث  ا باللغة  يكون المفس    أي، شرط أن  فسير بالر  وكذلك  ر عالم 

التنزيل بآيات  .  (51-50صفحة    :1993)السمرقندي،    وأحوال  الذي فس ر بعض الآيات  الماتريدي  رها أخرى، وفس    وكذلك 

ا، إلى جانب اهتمامه الفلسفي  ته الأكثر  العقل كان مرجعي    ابعين، لكن  حابة والت  ة، وبأقوال الص  أحيان ا بالأحاديث النبوي     حضور 

الباطني  أم    .(309-305صفحة    :2005)الماتريدي،   والمعاني  الإشارات  إلى  فالتفت  التستري  الآياتا  لظاهر  )التستري،   ة 

 .(77صفحة  :2004

أقوال   أخرى، خاصة   بنصوص   باستعانته ازي عند الر   القرآني العام في تفسير النص   النسقيظهر ، خاص    وعلى وجه  

عنى بأسباب  ه ي  كما أن    .ةة، ويعززه باستشهادات شعري  الأحاديث النبوي    وأحيان ارين،  واة والفقهاء والمفس  ابعين والر  حابة والت  الص  

 في تفسير الألفاظ  قاعدة  خمسين  ر  ه يقر  إن    على معانيها. ثم    لالةللد  ، فيستعين باشتقاقات المفردات  بالجانب اللغوي    ويهتم    ،النزول

أو    علوم  أو م    ل  هم  الألفاظ ت قسم إلى م    أن  دة يرتبط بعضها ببعض، واللفظ الواحد قد ي راد به معان  متعد    أن    :منها،  وفهم معانيها

  جزء    لا يدل    " مرك ب  "و،  مطلق ا   من المعاني  من أجزائه على شيء    شيء    لا يدل    "مفرد  "ستعملة ت قسم إلى  ، والألفاظ الم  ل  ستعم  م  

ا، أم    من أجزائه على شيء   ا على معنى، و  منهما يدل    واحد    إلى آخر صار كل    ا إذا أ ضيف جزء  من المعاني ما دام جزء  أخير 

ة، وإن حصل ة حقيقي  ذاتي    دلالة الألفاظ على مدلولاتها ليست   أن    حكما يوض  من أجزائه على معنى.    جزء    كل    يدل    "ف  مؤل  "

ا  ـ  لالة  ، وهذه الد  يناسب اللفظ معناه  أن    اتفاق    فإن    عليها، ومن ثم    ها مصطلح  ولا الجزم بأن    ،ة  ها توقيفي  لا يمكن الجزم بأن  ـ  أيض 

على نقل    ها موقوفة  ة لأن  ظني  "ودلالات الألفاظ على معانيها    ها،، بعضها أو كل  ة  أو اصطلاحي    ة  ي  جميع اللغات قد تكون توقيف

ى على جمهور الناس ف، والمعنى الذي يخل وفهمهق برأي المؤو ِ تتعل    ، أي  ق بما في الأذهان لا الأعيانتتعل    وهي  اللغات"،

لدى    ما هو اسم لصورة ذهنيةللموجودات والأعيان، وإن    ااسم  ليس  المعنى    وأن  ى باللفظ المشهور،  كون مسم  وعمومهم لا ي

ازي مبحثه هذا وي تبع الر    . (36-22صفحة    :1981)الرازي،    ا في ضميرهف به الإنسان غيره عم  يعر ِ   م، والكلام فعل  المتكل  

عل  فوال  ،الاسم وأحكامهاتتناول مسائل في الصوت والحروف وأحكامها، وأقسام  ق بالألفاظ ومعانيها، مباحث أخرى  المتعل  

وتقعيده لها    ،لعلم المعاني والبيان والبلاغةازي  الر    أولاهاة التي  ات، والعناية الخاص  هذا التنوع في المرجعي    ولعل    .وإعرابه

وقوله بظاهر المعنى وباطنه، إضافة    ،والاستنباط  الاستدلالباهتمامه  و  مين،ق المتكل  ئعلمه بطرا  مع  ،شار إليهبالتفصيل الم  

في   ة  مهم    ة  تحليلي    رين في تقديم إضافات  جعلته يسبق غيره من المفس  هي التي    ة،ره الظاهر من الانحيازات المذهبي  تحر  إلى  

الذي يحمل معنى الصيرورة بالانتقال من معنى إلى  أرست أركان مفهومه، دون الانفصال عن أصله اللغوي  ، أويلالت   مبحث 

ا ثم  ب  آخر لم يكن معت      صار كذلك بعد الالتفات إليه.  ر 

 

 الخاتمة والتوصيات . 6
 

 خاتمةال 6.1

 بانتقالهمن هذه الثنائية    رتحر    فسير، ثم  الت    معة  علاقة ترادفي  ب  بدأ  الذي  الخاص    مساره التاريخي    في الإسلامأويل  للت  

ف الت    ة  لي  أو    صيغة  إلى    لينتهي ،  والاشتغال العقلي    إلى ميدان علم المعاني والاستدلال من المعنى الظاهر    انتقال  ه  أويل بأن  تعر 

في سياقات   أويلالت    مفردة  التي وضعت  القرآني    إليه بنية النص    تقاد  مساروهو    .يوجبه  لوجود دليل عقلي    ،إلى معنى باطن  

خلال   ،ر  م    القرآني    النص  في  أويل  ت  ال  راسة أن  بي نت هذه الد  وقد  .  ه من الآياتتشابِ م والم  حك  ربطته بمعنى الم    ثم    تفيد الصيرورة،

  خرجت وهذه خلاصة بأهم ما    ه،راتوتطو    مفهومه  لاتتحو    في  فارقة    وضعت علامات    ،ة  انتقالي    بعتبات    تناولتها،الفترة التي  

     :به

  : ل والس ابع الهجري ين  :النص  القرآني  خلال الفترة الممتدة بين القرنين  يرمفس    لرغم من أن  باأولا    ، لم يتعاملوا الأو 

ا مستقلا     راسةخلال الفترة التي تغطيها الد  مر     المفهوم  نفإله قواعده وأصوله وحدوده وضوابطه،    ،مع الت أويل بوصفه علم 

ري     بمسار   ملتزمين بعض دلالاته اللغوي ة المعروفة عند العرب قبل الإسلام، أو التي   رونالمفس  ظل     البدايةففي    ،متصاعد    تطو 

ة الت أويل بمعنى الصيرورة والمآل أو العاقبة، وبمعنى الكشف والتفسير  ونلاحظ في هذا السياق  .أضافها الإسلام لاحق ا، خاص 

 ، ثم  الترجيحي    فسير المنهجي  شكل الت    فأخذ  مع الطبري  رتطو    مقاتل بن سليمان طابع الشرح الروائي، ثم  مع    أخذأويل  الت    أن  

العميق مع الزمخشري،    أويل البلاغي  إلى صورة الت    اللغوي مع الماوردي، ثم    –والتحليل الفقهي    د الدلالي  انتقل إلى صورة التعد  

 . لدى الرازي الفلسفي   أويل العقلي  الت   ثم  
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السابعة من سورة آل عمران  ثاني ا:   ا  شك لت الآية  الت  مفتاح  إذ  المسلمينأويل عند  لعلم  بالم  الت  ربطت    ،  ه من تشابِ أويل 

  ظ ذلك بارتباطويلاح  ه من الآيات،  تشابِ م والم  حك  الم    لمعانيهم  ر فهمبالتزامن مع تطو    رينعند المفس  مفهومه    رفتطو  ،  الآيات

اسخات، وما ي عمل بـ: الآيات الن    ة الأولىقبفي الح  مات  حك  انحصر معنى الم  فق بهذا التصنيف للآيات،  تتعل   بأحكام  تلك المعاني 

تشابهات فعكس ذلك:  ا الم  أم    .واب والعقاب والوعد والوعيدالات على الحرام والحلال والث  نات الد  لات المبي  به منهن، أو المفص  

المتشابه التي قال فيها  مها الطبري  اء الإضافة التي قد  نباستث  ،المنسوخات اللاتي لا ي عمل بهن   هات  تشابِ الم    إن    :حول معنى 

التلاوة  هات  تشابِ م   المعنى.    ختلفات  م    ،في  المفس  ثم   في  ذلك  رونبدأ  فالم  لهما  ةمختلفمعاني  مون  يقد    بعد  يذكر    -م  حك  ،  كما 

احك  ي م  م ِ وس    ، معنى واحد ا"حمل إلا  و"ما لا ي    ،ه وي حمل على معناه"تشابِ إليه الم    الذي "ي رد  هو    –اص  الجص   دلالته   لأن    ؛م 

 م" حك  واحتمل معناه معنى الم    ،م من وجه  حك  أشبه الم  "ه  لأن    ؛مي متشابه احمل معنيين"، وس  ا المتشابه فهو "ما ي  واضحة، أم  

)السمرقندي،   "الذي يكون اللفظ يشبه اللفظ والمعنى مختلف"  :كما يذكر السمرقندي    أو هو،  (3/  2  :ـه1335اص،  )الجص  

الت  حك  ، أو هما كما يذكر الماوردي: "الم  (246/  1  :1993 ا، والمتشابه ما احتمل أوجه ا"أويل إلا  م ما لم يحتمل من    ،  وجه 

ه "ما كانت معاني أحكامه غير تشابِ ولم يحتج إلى استدلال"، و"ما كانت معاني أحكامه معقولة"، والم    ،ما قام بنفسه  والمحكم

صفحة    معقولة" ت.[،  ]د.  التطو  .  (370-369)الماوردي،  مفس  وهذا  يشمل  المعنى  في  الذين  ر  غير  آخرين   تناولتهمرين 

 راسة. الد  

  ، القرآني    عامل مع النص  اتهم التي اعتمدوها في أنساقهم في الت  ومرجعي    ،ةرين المذهبي  انتماءات المفس    انعكستثالث ا:  

وفي هذا    مع تلك المذاهب.  ى يتماش  بماتأويلها    ثم    ، ومنالقرآني    هات في النص  تشابِ مات من الم  حك  على تمييزهم الآيات الم  

ا من مصادر    ،باب الت أويلن المعتزلة قد سبقوا غيرهم من الفِرق الإسلامي ة إلى فتح  السياق، يظهر أ بتقديمهم العقل مصدر 

اد ا في هذا   ، بما يتماشى مع عقيدتهم في نفي التشبيه، فكانوا بذلك رو  المعرفة، واعتبارهم الاستدلال سبيلا  لفهم النص  القرآني 

دور الاستدلال العقلي  في فهم    المجال، إذ  لم يكن الت أويل ليخرج من إطار دلالاته اللغوي ة التي ح صر بها دون الالتفات إلى

 .    دلالة النص 

، مع اختلافهم رابع ا:   استخلصت الد راسة خمس مرجعي ات أو منطلقات اعتمدها المفس رون في فهمهم النص  القرآني 

ل، والمنطق، والرمز. وقد كان لهذه المرجع ِ  ي ات في بعضها، وهي: النص  القرآني  نفسه، والنصوص الشارحة له، ورأي المؤو 

 وأصوله وضوابطه.أويل لت  معنى افهمهم ل على ، بناء  القرآني   ص  أويلية للن  تهم الت  ستحديد ممار دور بارز في

 

 التوصيات  6.2

  ، على عتبة تشكيل مفهوم  ادس الهجري  الس  بات، مع نهاية القرن   القرآني   ص  أويل عند مفسرين الن  الت   توصلت الدراسة إلى أن   .1

ر المفهوملها مسارها المستقل، لذا فإن    ة  يعكس منهجي   استكشاف اللحظة  أويلية المعاصرة، والت    وصولا  إلى  ها توصي بتتبع تطو 

 ة.ة الغربي  أويلي  مع الت   الإسلامي أويل العربيالتي تقاطع فيها الت  

ق .2  معرفة   وإمكان  تأويله،  وصفته، وموقفهم من  كلام الله  فيالمعتزلة  رين من  المفس    مذهبإلى    -  دون توس ع    –  راسةالد    تتطر 

العلاقة بين مقصد الله  توصي بتوسيع البحث في  ها  لذا فإن    ،البحثمن    تحتاج إلى مزيد    ة  جوهري    وهذه مسألة    قصده،  البشر

 . من جهة أخرى  لها ، والقيود التي تحكم الفهم الإنساني  من جهة هفي نص  والمعاني التي يريدها 
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Abstract 
The study investigated the semantic meaning of the concept of taʾwīl (Interpretation) and the cognitive 

structure of the concept within the intellectual context of the Muslim thought with particular attention 

to the relevant developmental. The focus was on the Qurʾanic interpretation as articulated by the Muslim 

interpreters between the 1st and 7th Hijri Centuries. The study proceeded by examining the semantic 

fields of the term as it appears in the Qurʾanic text in seventeen occurrences, namely Verses: 7 of Āl 

ʿImrān (twice), 59 of al-Nisāʾ, 53 of al-Aʿrāf (twice), 78 and 82 of al-Kahf, 35 of al-Isrāʾ, 6, 21, 36, 37, 

44, 45, 100, and 101 of Yūsuf, and 39 of Yūnus. The study adopted a genealogical methodology, which 

used the semantic and cognitive frameworks.   

Accordingly, the study was divided into three main sections: The first addressed the relationship between 

taʾwīl and tafsīr; the second traced of the concept of taʾwīl during the period covered by the study; the 

final section examined the referential frameworks upon which Qurʾanic interpreters relied in their 

understanding of the semantic possibilities and interpretive horizons of the Qurʾanic text.   

  

Keywords: interpretation, interpreters, historical development. 


